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لقند أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يميد رج 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أذهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
افقابرات العامة لقب (رجل المستحيل ) 


د. نيل فاروق 


١رنين‏ الفزع.. 


نقيت ( سرنيا جراهام ) فى فراشها الور ؛ فى حجرة متها 
الفاخر , المطل عل ز الشاتزيزيه  )‏ أشهر أحياء ( باريس ) » 
عدينة النور والفن والممال , حيث لقي من أكثر من ثلالة 
أشهر» تحت اسم برجيت فرانسوا) بعد أن اففها ( اموس ). 
من صقوفه : (انهحت بكلمات ناعسة ؛ غير مفهومة , 
وارفسمت على شفنيها ابسامة ناعمة , وهى تمل ببفاصيل 
ماحدث فا , منذ انقافا للعيش فى العاصمة الفرنسية. 

القد القت فى (باريس ) يزميلتها السابقة (جوزفين مونيه) ٠‏ 
التى كانت تعمل مديرة للعلافات العامة , ى شركة دعاية. 
كبرى ؛ تملكها يريو المامرة الحسناء ز كلوديا موريس ) ٠‏ 
.وترتبط بعلاقة فوبة ب ( مارسيل ييكر ) : ملك العصابات ل 
( فرنسا ) : واتقد أعاد هذا اللقاء لكل منيما أوجاع الطرد من 
( الموساد ) , والحد عقلاهما , واتفقا على مخطة شيطانية .. 
يمكتيما بواسطبا إقاع ( الموساد ) بإعادتهما إلى صفرفه .. 


اوعن طريق ( جوزفين ) ؛ التقت ( سونيا ) ب (كلوديا 
ريس » وأهعلت ل اعماقها روح لهامرة , كار » 
ولعبت زجوزفين) بدؤرها على عفل وقلب مارسبل يكر ٠)‏ 
ثم ل تليث المخطة الشيطانية المُحْكمة أن أسفرت عن مولد. 
ننظسة خاعلة للجاسوسية العاللية , تحت اسم ( ملائكة 
السلام ) , بتزغمها الأربعة . وبدأت الحظمة عملها بعملية. 
اقوية , بحت ( جوزفين ) ععلالها ى الحصول على تصميمات 
عربية سي سوفينية ام ندر تفاصيلها لى الصفحة الأولى ق 
جريدة ( لوموند ) . أشهر الصحف الفرنسية , وكان هذا 
بمنابة إعلان لمولد الحظمة الجديدة. 

م ظهر( أدهم صبرى ) على شاشة الأحداث 

ريدأ السراع 

بدأ والمنظمة تعذ دبا للقيام بعمليتا الثانية ى ( مصر ). 

.ركان ظهور ر أدهم صبرى )و( منى توفيق ) إيذائا فيح 
أبواب لمجي . ولكن رباعى ( ملائكة الجحيم ) تبح فى أسر 
( أدهم ).ور منى  )‏ وألقائما ( مارسيل ) فريسة لأسد 
إفريقى ضخم , يطلق عليه اسم ( نابليون ) و ...9*0 


(») زاجع اجز الأزل رملائكة لبخي ».. لامر قرز 81). 
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تبرت أحلامها فجأة , وانفض جسدها فى انزعاج ؛ حينا 
ارتفع رنين اغاتف الغاور لفرائها , فدأوهت فى تعاض 
واعتراض, والتقطت سمّاعة هاتف , وهى تقول ى ذكاسل: 
وبصوث لم بفارقه الثعاس بعد 

من المتحاث ؟ 

جاءها وت تعرفه جيْذا 

صرت( مارسيل يكر ) ,ملك العصابات . وهو يقول 
فى حزم وافحداب 

- لقد القيت ( جوزفين ) مصرعها 

تر النعاس فجأة من عينيها ؛ وسرث فى جسدها رعدة 
مفزعة , وهى مب جالسة , وتصرخ ل مز من الأخول 
والأعر 

اذا ؟!.- متى حسدث هذا؟.. ركيف ؟.. لقد تركتبا 
مسد ساعات ققيلة لى مطار (أولى )؛ وكالت فى تمسام 
الصحة و 

قاطعها ( مارسيل ) بنفس الصوت لازم , واللهجة 
القعضية. 

لقد قلها ز أدهم صيرى ) -. 
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بدت اللدماء عروقها ؛ وجحظت عيداها حتى كادتا 
الففزان من محجريما , ويل إليها أنا لم تستيقظ من حلمها 
.بعد , أو أنه قد تل بخحة إلى كابوس لقيل بفيض . نقيت 
بشع ؛ يقل على صدرها: ويكاد يُزهق روخهاء واحيست 
الكلمات فى حلقها ؛ حتى أنها عجمزت عن التشّه يحرف 
واحد , ثما دفع ( مارسيل ) إلى أن ينف فى قلق 

اح زإبرجيث ) .. هل استمعينى ؟9 

أراذت أن تتيبه , ولكن لسانبا بدا كقطمة من الجليد فى 
حلقها , وأغعذ عقلها يصرخ فى أعماقها 

أى نوع من الرجال ( أدهم صبرى ) هذا ؟. 

بل أى نوع من الصياطين *.. 

كيف يمكن لرجبل أعزل , مقيد الددين أن زم أسلذا 
إفريفيًا شرا ؟. 

إنه كابوس 

إبا لم تستيقظ بعد 

سيتلائى كل شىء عدما تستيقظ 

ولكن ز مارسيل ) عاد يتف . وقد تضاعف قلقه ‏ 
واخطظ بتوكره :. 


بوجيت .. هل حدث شىء ما؟.. أمازلت تسمعينتي 
يا( برجيث ) 

>ان هنافه يكفى لأن ثوقن بأنها لانحيا كابوسا بشًا , وأله 
علييا أذتيب . فاستجبعت كل ماتيقى فى أنفاسها من روح ٠‏ 
أتقول فى صوت ستحشرج ؛ تخنيق 

وسنى حددث هلدا ؟. 

أجابيا وقد عاد إليه اطمتاله. 

بدو أنه قد حدث بعد عودتها من المطار مباشرة , فقد 
عارت عل جخبا فى السابعة ‏ وأغيرق ( شيقاليه ) أن ز أدهم 
صبرى )هو الذى فخلها : فأطلفت كل رجالى خلفه , ووّعت 
عليهم نشرةبأوصافه.. إنه لنيفادر زباريس )حيّاا زيرجيت). 

عنقت رسونيا) , وقد الت عروقها بغضب لاحصرله 

- هذا لايكفى يا ( مارسسل ) .. إن هذا الرجبل 
شيطان .. إنه يد العكر ححى بمكنه أن ينتحل شخصيدك ٠‏ 
دون أت نشك أمك نفسها لى ذلك .. إنى أخل صورة له ٠‏ 
أرسل من يأخذها . واطيع منها مئات النسخ . ليحمل كل 
رجل من رجالك صورته 

أجايا بلهجحه الحازمة اللقعدية 

٠ 


أبى امكالة دون أن ييف حرا واحذا , وبقيت هب 
خظة تضع السماعة على أذنها . ذاهلة مشدوهة , قبل أن 
تعيدها فى بطء إلى موضعها , وتتقط واحدة من سجائرها .. 
الندمئها بين شفيها , وتشعلها بفلذاحها فى شرود ٠‏ ولكتها م 
تكد تنفث انها حنى عاودها غضيبا وسخطها , فنيصت 
تتحرك فى أرجاء حجرما لى عصية , وهى لسغي فى تق 

اس أقامن باية ل أدهم صبرى ) هذا ؟.. أنا من وسيلة. 
اللنخلص بنه والقضاء عليه ؟. 

من أى معدن مُيع هذا الرجل ؟ 

ونولفت فجأة حيبا ففز إلى ذهتا خاطر معيف , ووجدت 
نفسها هنف فى قلق 

باللشيطان !!.. لقد أصبح ز أدهي صبرى ) طلقا ٠‏ 

ويمكنه أن يلغ دوه بم تومثل إليه من أمر منظمحا... إنه 

سيفسد عمليعا فى ( مصر ) ؛ وسيوقع ب ( كلوديا ). 

وعادت تتحرّك ل مزيد من العصية والتولر , وهى توداف 

ولكن هل بعلم أن عملي اخالي ‏ وه بالذات ؟. 
هل أخبرته ز جوزفين ) بشىء ماء قبل أ تتقى مصرعها ؟ 
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انتابتها اشواجى . فبداً صوتبا يوتف على شفتيا . ره 
اتستطرد 

تقد أصيح من المستحيل أن تلفى عملية ( مصير ). 
الآن ... لقد دارت العجلة , ولابمكن إيقافها أبذا... لبذ من 
الخور على ( أدهم صرى ) , حتى تصبح العلية مأمرنة. 

ونفعت ذخان سيجارما, قبل أن بتف ل سخط وكراهية 

- ولكن أين هو الآن *.. أبن أدهم مجرى ) * 

ول تكن تدرى أنه فى هذه اللحظة بالذات , كان ز أدهم 
صبرى ) يرقد ى أعماق بجر ر اين ) 


. 


؟#صرع فى الأعماق . . 


| يكد ذلك البو الحشيئ بوقطم بسطح بجر( الستين ٠)‏ 
ويفوس يممله فى مياهه الإردة ‏ حت استعاد ذهن ( أدهي 
صبرى ) : فى لحظة واحدة , كل مامرٌ به من أحداث , مند 
وصوله إلى ( بيس ) مطاردة ر ملائكة جحي ) , واقتحامه. 
مع ( منى ) منزل ( ونيا جراهام ) الفاخر . ووقوعهسا قل 
اللفخ امنقن : الذى أعلة لما ( مارسيل يكر ). 

كر كيف تركهما ( مارسيل ) مقدين , فويسة لأسدة 
الأفرقى الجائع ٠‏ الذى يطلق عليه اسم ناليو )... وكيف 
بح هوف قل الأسد , يمد صراع تيف .. ركيف طفر مع 
( مني ) بالقرار من زكر ( مارسيل ) .. وكييق استطاعا 
مفاجأة ‏ جوزقين ) ل منزفا مذ ساعات . حيث اشنيكا مها 
ومع حارسها الحاصن ( شيفاليه ) فى قمال : حسمه ذلك 
الظهور اللفاجئ ل (سرجى كويبوف ): رجمل الغايرات 
السوفيتبة الشرس , الذى يطلقرت عليه اسم ( الكوير ) . والذى. 
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تبح يواسطة رجاله فى السيظرة عل الموقف ؛ وإلقاء 
القبسن عليه وعل زمني) 

ومسل لحظات احفظ ر سيرج ) با( منى ) ؛ ل حماولة. 
إإجيارها عل الإدلاء يكل مالدبيا ‏ بامتخدامه وسائك اغيفة 

القاسية , ووضع رجاله ( أدهم ) : مقيّد اليدين والقدمين ٠‏ 

فى ذلك النابوت احشيي . الذى أضافوا إليه لين فولافتّن ٠‏ 
أدائا عند رأسهء والآخر عند قدميه , لوا غطاءة يمسامير 
قرية ‏ ثم ألقره فى بر ر السين )1*1 

استماد عقل ‏ أدهم ) كل هذه التفاصيل ل لحظة 
واحدة , والنابوث يقوص به ل مياه( السّين ) الباردة ؛ الى 
ببدأت تسل إلى داخخل النابوت , حعى استفرٌ ى رار انير 

وبدأ عفل ( أدهم ) يعمل ى سرغة خرافيُة كعادته | 

كانت السرعة ‏ التى تسل ما اليا إلى العابوت ١‏ ركد 
أنه لن تت ا قبل عدر دقائق عل الأقل : ولكن كمية الوا 
داعلهلن تكفى ر أدهم ) لأكار من تس دقائق ١‏ لذ عليه أن 
يعمل بأقعى سرعة , ويلعر أنفاسه فى الوقت ذال 


»)كريد من الفاصيل ‏ راجعلقصناز ملاتكة الجعيم )... الفامرة 
وراك 
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وبسرعة » ودون أن يضيع خحظة واحدة , يدأ ز أدهم ع 
يعمل غلل حل فيود معصنيّه 

كاذ من حسن حطه أن أعداءه لاايطموت أنه يراب على 
التخلّص من القيود : منذ كان فى السادسة من عمره , وأنه قد 
يلع فى هذا التتمار شأ :أ يلقه قبله سوى الساجر الشهير 
( هارى هرديتى ‏ : الذى أذهل العالم بقدرئه تلك . ل 
النصف الأول من القرن المشرين .. فكات كل متهم يكم 
اقيرد ( أدهم ) : وهر لابتسر أنه قادر على التخلصي متها ٠.‏ 
هما بلع إحكامها 

وبعد للاث دقائق بالضيط , كات ( أدهم ) قد تيج فى حل 
بوه مفصتيه ‏ زكاة امء قد ارتفع حتى غطى أذنيه , وهواق 
ذلك الرضع الراقد على ظهره 

وف مرونة مدهشة ,الى ( أدهم ) ذراعيه , واانقط التقل 
اللعدى , امسر تحت وأسه . وأحاله جايًا :ثم دفعه لينزلق. 
غير اغابوت الحشبئ , حتى لحق بزميله الراقد عند قدميه. 

وهكذا أعلّ بتوازن النشل داعبل الخابوت . وقامت 
تيارات الدفع امئية بالباق . فارتع النصف العلوى من 
النابوت . بعد أن نش وزنه . واعفل إليه الراء الباق ء. 
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فاصيح الابوت فى وضع قام » وأصيح ز أدهم ) واف على 
قدميه ‏ وليس راقذا على ظهره .- 

وكان يفعل هذا الوجع .. 

وأعط الماء يرتفع واخخل النابوث ؛ جتى وصل إلى صلدر 
ار أدهم ) : وهو صامت ساكن , لايقدم عل أي خطرة ٠‏ 
مكنيًا بميس أنفاسه , وادحار الهواء الباق له بأقصى قدر 
يمكن , قفد كان يعلم أن أب عاولة لدفع غطاء التابوت غير 
محدية 


م تكن تلك المسامير اللو التى ليت بها القطاء ؛ هى 
التى يمل ذلك غير يجيد , ولكيه فارق الضغط بين داخبل 
العابوت وخارجه , والذى يبعل ضغط الماء ينيف إلى لقل 
النطاء أطانا تعجز حتى عضلاث ( أدهم ) الفرلافية, عن 


وحينا وصل الما إلى ذقنه. وهو يواصل ارتفاضه لل 
سرعة . القط ( أدهم ) كل ما يقى من المواء , وأردعه له 


صدره : ثم حيس أنفاسه ل قر والنظر حتى اميل اتوت 
ماقا يللاء 

هنا ققط تعادل ضفغط اقواء بين داخبل النابوت ٠‏ 
وغارجه 


1 


وبكل مايملك من قوة . دفع ( أدهم ) ظهره فى قرار 
التابوث , ودقع قدميه ل غطائه , وشعر بقل هائل على 
'صدره , وعنقه , وأذنيه . ولكن المسامير القوية لانت أمام 
اقزنه , ربدات تعادر جاريفها 

وبدقمة أغيرة , تمسل كل قرة ٠‏ وعناد ٠‏ وإصراو » 
وصلابة ( أدهم مبرى ) ؛ الفتح غطاء النابوت ؛ واتزئق 
( أدهم ) عبر اللسحة إلى الخارج , وتجاهل حل ولاق قدميه .. 
وهر يماهد للصعرد إلى المطح والقاط بعضن الغراء , الذى 
اللهث من أجله خلايا» 

كان صنرائها ضد الموت , ل أعماق نهر ( السثين ). 

الفث أخد رجل اغابرات السوليية نما السيجارة. 
الأمريكية , التى يمملها بين شفتيه . فى تلألذ . والنفت إلى 
زميله , الذى ولس صابئا ى ركن الزن القديم , المطل على بر 
( السين ) : وقال ى نشرة 

كم أميل إلى تلك المهام , التى تبعلدا نفل إلى امارج ٠‏ 
يا( كلايتكوف ) , إن ند لحن سجائر أمريكية , ونرتدى لي 
أنيقة ؛ رتعظرنا سيار فاحرة... من المستحيل أن يحصل المرء. 
على كل هذا الشرف فى ز موسكو )) 
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عقد ( كلايتكوف ) حاجبيه ل صرامة ٠‏ وحدج زعيلة. 
بنظرة نازية » وهو يقول 

حار يار يكولاى ) .. إن نشي بقولك هذا إلى 
ألك تيل للأوساط الرأسالية المعجرفة , وترفض سيياسة 
ذولعا الزشيدة ؛ التى تعمل من أجل الإحاء والمساوة. 

فحب وجه ( نيكولاى ) ؛ وأراد أن ببقث دخان 
السيجارة الذى يملأ صدره . ولكن توكره حول ذلك إلى ثزية 
من المتعال الحا , ملت وججهه يقن فى ثيلة , قبل أن 
ترنسم غليه ابتساعة باهذ مربكة : وهو يقول 

-. إنسى لا أمبل للك الشرف الرأسمائيّ بالطيع عا 
الرفيق , ولكن اليغيع ضرورى فى بعض الأحيان .. ليس 
كدلك ؟ 

عاد كلا بكرف يَخديه بنفس النظرة اناريُة ‏ قبل أنه 
ايشيح بوجهه ى صمت فاس , نما حل طعم السيجارة بين 
شلتى ( تيكولاى ) , إلى مذاق أقرب إلى الم العاف ٠‏ 
فبصق فى خنق , وألقى سيجارته الأمريكية » وأطقأها يقدمه 
أل عصية , ثم استدار لبعود إلى ركن اغزن » وهو يلمن 
زميله ,ويلك مرا 
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وفجأة.. تحطّم باب اغزن , وانقضلت صاعقة .. 

اصاعقة تحمل اسم ( أدهم صيرى ) 

كانت انقضاضة ر أدهم ) مباغعة قويّة ؛ حى أن 
ز نيكولاى ) تسر فى موقمه , ونرك فكه السفل يسقط على 
نمو أقرب إلى البلاهة ؛ وعييه بحظان حى بدنا قرب لعينى 
مفدع مصاب بعر هضم شديد , ويل إليه أنه يرى شيعا 
ا ,يتفم من قاليه , ويذنهب بم إلى جحيمم 

أشرار .. 

وفبل أن يطق ز يكولاى ) بلفظ واحد , أو حتى يضرع 
فعا ودهشة , قزت لكمة ر أدهم ) الفولاذية عل ذكه ٠‏ 
وأجيرته على اجلاع اين من أساه , قبل أن مثلم الأخرى 
آنفه , وتحؤله إلى كونية من اللحم افو 

وقفرر كلايكوف ) واقنًا , واعتطف مدقعه الرشاش + 
يصيه نحو ( أدهم ) ل صرامة وشراسة ؛ ولكسن قدم 
ز أدهم ) أطاحت بالمدفع الرشاش بركلة قويّة ؛ ثم فزت 
قيحناه انعدبا بسترة ( كلابكرف ) الجلديّة : ونجلباته 
إليه : حيث استقيفته ركبده ف ممدته ‏ ثم أفلسا ١‏ لنبويا عل فكه. 
ل قبعبين ملاحقنين 
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وترئخ ( كلايتكوف ) ٠‏ وحاول أن يقاوم الييات 
والسقوط , ولكن لكمة ساحقة من قيضة ( أدهم ) تي 
ابت أنفه ؛ جسنت أمره , ولد أرما قاقد الوعي 
.ودازت عينا ( أدهم )فى لكان لل سرعة وتوكر : واتايه 
القلق والتفق , حيا بد أئزال ( سيوجى ) ٠أوذ‏ منى ) » 
فاستداز يتزع ( نيكولاى ) من الأرض ؛ وجيره على الوقوف 
ل قزّة : نحل ضرنه إلى بركان ينفث الصرامة والفحب ٠‏ 
وب الدم فى العروق , وهو يسأل الرجل بالروسيّة 

- أبن ذهب ( سبوجى ) وأسيرته ؟ 

اريف جسد ( نيكولاى ) , وهو يماول إزاحة الم من 
ألفه وفمه , ويغمهم فى مزع من الأ ولعب والأغول 
القد ذعيا .. أن يمكتك استعادة رفيقك .. لقد ذعيا 
صرع به ( أدهم ) ل صرامة مخيفة 

اين ها؟ 

كاد ليكولاى ) يكى ؛ وهو يفول 

- لقند اصطجها بعه .. لا أعد يكسه إيقساف 
ما سيحيث 

جدبه( أدهم )إليه ى قزة » ويل ل رز نيكولاى ) أذ 
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عينى ‏ أدهم ) قد تا إلى دين من الشتم اللة ؛ وأذه 
صوته قد صار حادًا , كخنجر مسموم ؛ وهو يقول فق 
افحاب 


عانت القواعد التى لقّاها ر نيكدولاى ) من ارات 
دولنه , عمُم عليه أن يصمد ويقاوم تلك امماولة » لانتراع 
العلومات م بين شفته , ولق أراد أن يطثق فلك القواعد 
بالفعل , ولكنه وججد نفسه يقول ل دعر : 

إنهما فى سفارننا .. سيحملها إلى ( موسكو )فى حفيية 
ديلوماسية , حتى يمكتهم استجوايا هنال 

انسعت عينا ( أدهم ) جنا , وهو يدف 

إلى ز موسكو ) ؟1 

ويكل ما يسمل فى نفسه من غصب وقورة ؛ ضرَى عل فلك 
ر ييكولاى ‏ يلكمة ,أرس إل عا من الاغي الكامل . 

وانطلق ( أدهم صيرى ). 

اتطلق ( جل المسستحيل ) ٠.‏ 


تطلع الملحق المسكريق للسفارة السوفيية فى ( بارس ) + 
فى وجه ( سيوجى كويوف ) فى برود ٠‏ وهو يقول + 

ا# إنك نطلب عملا بنطرى عل مخاطرة جسيعة أحا الرفيق 
( وجي ) .. هل هناك أوامر مباشرة من ( موسكو ) , لنفل 
هلده الفنال إلييا ٠‏ ى حفيية ديلوماسية * 

مط ( سيرجى ) شننيه , وعا الحجرة بأدغان سيجارقه 
السوقينية , ذات الرائحة النقّاذة , قبل أن يقول فى برود. 

الأوامر امياشرة تقضى بإقام مهشة خُلفتها , ومن صميم 
غمل أن أفعل ما أزاه ساسا مادمت | أمارز حدرد مهشني 

عقد الملحق العسكريق حاجبيه . وهو يقول فى جذلة 

وهل لى أن أعرف طيعة هذه الهة ؟ 

أجابه ( سيرج ) ى اقضاب . محمل كل الرود والعترامة 


دل اللحل المسكريق سطح مكيه يقبضنه : زهر يقول 
فى غضبا: 
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- ليس من حك إذن أن تطاليني يعمل بالغ الخطورة 
كهذا . قد يؤْدى إلى مشكلات دييلوماسية لاحصر فا مع 
الحكومة الفرنسية . دون أن أعلم مدى أهميتهالدرلنها. 

نبض ( سيرجى ) ل هدوء , وأطفاً سيجارته ل وفاحة ٠‏ 
على سطح مكتب الملحق العسكريق , ثم اعتمد براحبيه عل 
سطح الكب , ومال بمسده ؛ ليحادق فى عينى الملحق 
المسكريق مباشرةٌ : وهو يقول فل مزع من اليرود والصرامة 

- أَْلا : هذه الفنة من القابرات المصرئة . ليست 
فونسية ؛ وشجنها من ها , سواء ل حقية دييلوماسية أو 
داغل صندوق مزدات بالزهزر الجائزية ٠‏ لن يسفر عن أي 
مشكلات ديلوماسية , مع الحكومة الفرنسية ٠‏ 

لان : وهو الأهم: ليس من حفك أن نسأل أحد ضباط 
الدزكن. جى. نى. ) عن مهطفه , مهما كانت مطاليه ٠‏ 
أو أوامرة 0 

وضغط حروف كلمة ( أوامره ) , وكأ تكد سنطؤلة 
وقثائه : وسيطرته النائة عل اموقف , ثم عاد يشعل سيجارة. 
أخرى , ثقثَ ذنابافى وجه الملحق العسكري , قبل أن يعوه 
اليجلس عل مقعده . قائلًا فى برود شديد 
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ا والآن .. متى يم إعداد الحقيية الديلوماسية . التي 
انسع فحاة متوسطة الحجم , تحت تأثو عخذر قوق ؟ 

احقن وجه املح المسكويق , وتامرته الرغية ى أنه 
يصرزخ فى وجه ( سيوجى كوريوف ) ٠‏ ويادر بطرده ارج 
مكبه , إلا أن المرآة المراجهة له . عير الفرفة الواسعة + 
اعكست صورة العلم الأخر الضخم , الذى لا الخائنط 
تخلفه , والذى بدا له كجحم + يحول ينه وبين م برغب ف 
عمل : والذى أقعه بأ ا تمل أسلوب ( سيرجى ) 
الرقح ‏ من أل صاخ دوه ٠‏ الى لايرقه ى ذل حال من 
أجلها , لأجاب فى صوت ُختيق , تحن 

بعد ساغة واعدة. 

رتسم ابتسامة طافرة على شفتى (سيرجى كوريوف ٠)‏ 
وهو يسنتد برأ إلى ظهر مقعده . وبرخى جفنيه فاق 


انطلق ( أدهم ) ببلك السيارة الفرنسيّة الأيقة . الى 
كانت تتتظر رحبل اغابرات السوقيية : خارج اغزد , يشل 
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شوارع ( باريس ‏ , فى طريقه إلى مبنى السفارة السوقيية ٠‏ / 


وقد ارتسمت صرامة العالم كله فى ملاح 
كانت عصلات شعره البة ما زالت تلعصق بيينه ؛ ركان 
هواء ز باريس ) البارد حرل ثيابه الرطية إلى غلاف من ؟" 
يميط يبسده , ول يكن بعلم أن ( مارسيل يكر ) قد أطئق, 
علفه كل رجل عصابات ل ( فرنسا ‏ كلها :بمهمة واحدة 
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َي 

وححى لو علم , ل يكن ( أدهم ضبرى ) ليالى يكل هلد 
العزامل مجتمعه 

القدكان ينطلق غدف واحد , لاتستطيع قوة فى الأرض أن 
الوقفه عن الع إليه. 

إقاذز مي ) 

كان يعلم يدا ما ننه إرساها إلى زموسكو) . واستجوا»ا 
35 


وماكان ليسمح بذلك ؛ مادام لى جسده عرق واحند 
باحق 


يبص 
ومن العجيب أنه قد قطع طريقه كله , دون أن يلمحه 
ربل واحد من رجال ( مارسيل ) , حتى وصل إلى السفارة. 
السوقيية : فى ذلك الح الفادئ من أحياء ( باريس ) ١‏ 
2 


.وأوقف ( أدهم ) سبارته إلى جوار السفارة ؛ وجلس 
داغلها يذكر فى عمق , وير الموقف ف روية وإحكام ... 

كات المكات.يسبح فى ضوء التبار ‏ ى تلك الساعات الأو 
من الصياح , ركان هناك أكثز من خخسة حراس مسلحين 
يحرسون السفارة ؛ والافحام بالّة لن يسفر إلا عن معركة. 
عنيفة , قد يذهب ضحيّا ؛ ففقد ( من ) الأمل الوحيد أل 
الثجاة , والنسلل عي أبعًا لن يملح . مع ضوء النبار 
الفاضح. 

اليس أمامه إذن سوى أن يلجأ إلى الحيلة. 

حيلة بالغة الجر واشهوّر , إلى لحل اللدى يلجل 
غصومه , ويريكُهم » وجدحة الشرصة للنجاح ٠‏ وتمفيق 
قازية :. 

ول هدرء .. ملف ( أدهم ) شعره بأصابعد . وأعاد 
الصلاث اللتصفة ببيده إلى موضعها , ثم تحسّس ليابه : ليجد 
أنها قد قاريت الجفاف . ثم أدار مرك سيارته » وائهه با ل 
هدره إلى بؤابة المثفارة . وقال خارسها فى فرتسيّة . تحمل 
الأككة الروسية : 


لذ 


أريد مشايلة الرفيق ( سيرجى كوربوف ) للضرورة. 
القصزى .. أخيره أنتى أحد الرجلين , اللذين تركهسا ل 
اغزن القديم , وأن الأمرّ عاجل وبالغ الخطورة. 


عاجل : وبالغ الخطورة 015 

هكذا هتف ر سيرجى ) ,حيناأبلفه الحارس بالأمر ممم 
يليث أن عقد حاجيه مفكزا , قبل أن يسأل الحارس 

- أل تيرك عن اسعه ؟. 

أجايه لجار فى هدر 

هذا كل ما أخيرلى به باسيدى 

عادر سيجى يعفد حاجبيه مكرا ل أنديسأله مز أعرى : 

مالوع السئارة النى ألى بها ؟. 

أجاب الخارس 

لذ نيز عد ود لق ييه 

غمهم ز سيرجى ) إل خَبْرة 

# نعم.. إنها مجاهم .. ولكن ما الأمر العاجل , البالع 
الخطورة ٠‏ الى جطهن #اطراك بمخالفة كل الأوامر» 
وشروط السْرّيّة , وإرسال أحدهما إلى هنا ؟ 


هذا حك 


ْ كان لأمريدوه عي :ًا ل ,وان مره فر 
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واحدة من الشلك : ل أن القادم هو أحد الرجلين , اللذين 
تركهما خراسة اغزن .. فهما وحدثما يعطمان أنه الآن . 
السفارة , ثم إن السيارة تخصهما .. 

ولقد دفعه هذا إلى أن يقُول فى ختق ‏ 

حسلا .. ساقايله 

ذهب المارس ليعود بالرجل ؛ى حين القت ( سيوجى ). 
إلى الملحيق المسكري , وهو يقول ى ختى : 

لو أن ذلك الفيي م يكن يمممل أعسياًا تستحق 
يه 


بعر عبارته فجأة , حيدا بمع صولا يقول ل برود ساخر 

مافا مظعل به أيا ( الكويرا) ؟. 

تبنّدت الدماء فى عروق (سيرجى كوربوف )؛ واستدار 
فى حركة حاقة إلى مصدر الصوت ؛ واتسعت عينساء ل 
ذُهول , وهو يمدق لى وجه الرجل , الذى يقوده الحارس إلى 
الداعل , وقفزث من قلبه صرعة , م تكد تصل إلى شفنيه. 
اح تلت إلى مسة مبححوحة ؛ وهو يتف : 

- مستعيل !1 
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ققد لتقت عيناه بعيتى الرجل » الذى ظن أنه قد خلص 
هنه منذ ساعات 

الرجل الذى يحمل لقب ( وجل المستحيل ) 

كات ذلك الانفعال العجيب , التدائخل : اللذى بسع 
مابين الاسسكار . والأّهول . وبعض الأغر والفزع , والدى 
ارئسم عل وجبه ( ميرجى ) , وهو يلاق فى وجسه 
( أدهم ) , كفيلا بأن يتفز الحارس إلى الحلف ٠‏ ويشزع 
مسلمه . ويُحُكم قيضيه على مقيضه ؛ وهر يصرّبه ل نحثر 
وتوئر إلى ( أدهم ) ؛ فى حين قز الملحق المسكرى من 
امفعدة ٠‏ وهو يتف إل ذهائة 

اس ماذا يدث هنا ؟ 

كان ول من أجاب سؤاله المتولر هو ز أدهم ) , الذي 
قال فى هدوم 

اس لست أدرى ياسُدى الملحق المسكريق .. الفد بيت 
الاصطحاب رفيقتى فحسب , ولست أدرى للم أثار ذلك كل 
هذا الأعول والثولر 


انسعت عينا الملحق العسكر ى دهشة وخَيْرة. وهو يغمفم: 1 
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- رفيقك ؟1 
ابعسم ( أدهم ) . وكاد ينطق بكلمة ماء لولا أن الترع. 

( سيوجى ) نفسه من ذهوله دفعة واحدة . وصرخ يكثل 

مايميل من نب ومشخط | موا حدين إلى ال حارس 
- افله .. أطلق عليه النار بسرعة. 


ل ويدون محظة واحدة من الترقه , أو فر من الشكير , 
أطاع الحارس الأمر 
وأطلق البار 
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4 سافهدف.. رمصر).. 


ألتقت ز كلودها موريس ) أرامرها وتعليماتا , لرجافا الدين ١‏ 
بعملون على إعداد رَدهَة العرض , الخاصة بعرض الأزهاء' 
الخاصي” ف ذلك الفندق الفاخر , فى قلب ر القاهرة ) :وقد 
يذا من الواضح أها لقالى العصيّة والتوثر الشديدين . وه ١‏ " 
حك ل كل مكان , ونلتٍ سانخطة كلما لكا أحد الرجال. ِْ 
ل أداء عمل ا 
واقرب منها فونسى وسيم , وقف لحظة أمامها صامنا . قبل 
أن يسني عل لذيا . هات في فيه 
ا لقد تم إعداد كل شىء باسيُداق .. إ) 
سألنه وهى تشعل سيجارها لى عصية واضحة : 
ا وماذا لو أن الرجل النشود ل يحضر العرض . يسبب 
انشفاله منلا بالعمل ٠‏ أو شىء من هذا القيل ؟ 
أبتسم وهو يب فى هدو : 
- سيأق يامدق 
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آطاع حارس السفارة السوفيتية أمر سيرجى كوربوف ). 


- إمّبيدو الجميع هادلين والقين إلى هذا اخ ؟ بلا تفكير . فأطلق رصاصة سلس نحو ز أدهم صبرى ) ٠.‏ 

رتطهت فجأة إلى أنها قد نطقت عبارما الأخيرة بوت ولكن الرصاصة اخترقت هواء الحجرة ؛ قبل أن تستقر 

'ضارخ : فتقدت حاجيها ى ختق ؛ وهى تستطرد هامسة. ال الحاتط القابل . فى صوت مكصوم , دون أن تعيب 
مدقها 


- يأوح لى ننى أفلى الجميع علدا بما سيحددث الليلة 


اهل الرجل ختفها , وقال فى هدوء. الأن لدف ل يكن هناك 
يمكنك أن تصمدى إلى حجرتك باسيّدلى , فأنت فلم يكد ‏ سيرجى ) يصرخ بذذلك الأمر , حتى غاص 
باجة ليعض الثم والزاحة , حمى تالقى ى غرضى الزم . أدهم ) إلى أسفل فجأة . وعرْك بسرعة استجاية مذهلة .. 
وسانولى أنا كي شىيء فز جالئا ٠‏ وطح قدمه لتركل المسلدس من يد المارس ,تم 
عامرها شعور بأل الرجل يريد إيعادها عن المكان عسذا ٠‏ اقفز لتقطه ف اغواء , وركل الحارس ل وجهه ركلة و أله 
وكادت تتصرخ وتعترض ل عناد , لولا أن أبقظت عيارت تعييا مترين إلى الخلف ٠‏ فارتطم ظهره بجدار الحجرة ل قرة ‏ قبل 
وإرفاقها , الفسهمت ل خنق أن يضر ( أدهم ) على قدبيسه , ويصرب المسللس إلى 

١“‏ تت قة فل حلق الجميع , اللا هدوة سار 
1 ثم اندفعت فجأة تغادر القاعة . وهى تاماقم فى صبرت غير خا أما السّادة , لقد القليت الأمور... أن الذى يحمل 

مسموع : نا ش 

فليفعلوا مامأو هم .. المهم أن تنجح العمليّة . وآعود صاح ز سيرجى ) فى غضب 

إلى 1 فرنسا ) بأسرار ( مصر ) ... هذا هو اقدف سود ا 
.0.6 اقأك»... 


” 


3 
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وركل الخارس فى وجهه ركلة قوثة 


وطرح قدمه امكل لسلس من يد الحارس + ثم ققز يفقطه فى الخواء .. 
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قاطعه الحق العسكرق , وهو يسأل ( أدهم ) ق صرامة. 


اتحتى ر أدهم )فى حركة مسرحيُة ساخرة 

زأدهم صيرى) أيا الرفيق: ولست أريد سرى 
رفيقتى , التى تحتجزوم! دوذ وجه حق 

قال املح العسكرق ى غضتبٍ 

- ولكنك تبك عرمةأرض سوقيية.هذاالأسلرب لفق 

افع ( أدهم ) حاججيه فى دهشة مصطعة . وهو يقرل 

أى أسلوب فخ أما الزفي ؟.. لقد دخلت السلفارة من 
زتها الرئيسية + وبصحية أحد حراسها . ولكن الرفيق” 
) أمر الخارس بفعل , فلم أفعل سوى أن دافعت هن 


عاق 


صاح ( سيرج ) لل سخخط 
- كيف تتصوّر نحاحك فى الحروج من هنا ؟ 
اايصمز أدهم ‏ ل سخربة ‏ وهو يقول ْ 
إنتى ل أتصر ذلك فى الواقع أي الرفيق رالكويرا 

افلفد كانت كر مشكلتى هى الدخول لإخجضار رفيقتى , وليل 

اخروج 
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سأله الملحق العسكريق ل جل 

أى رفيقة للك ؟ 

أجايه ( أدهم ) ل هدرء 

- للك الفناة لمصرية ,الى تنروت شحتبا إلى زموسكو) » 
ل حفيية ديلوماسئة 

ظهرت الصرامة على وجه زسيرجى )»فى حين نفل الللحق 
المسكريق بصصره يبه وبين (أدهم ), قبل أن يقول ل بروة. 

ليس هساك أساس هذا الذى تتحلاث عنه أييا الرفيق 
ر أدهم ) : فلاترجد لديا أي فا يب 

قاطعه ز أدهم ) ل صرامة. 

- بل توجدأياالحق المسكري , وإذ أردت أد سعلاث 
بمزيد من الصراحة : فهى نتسى إلى اقايرات المصريّ.. وهذا 
يي أن اختطافكم فا, على هذا النحو , إعلان للشداء بين 
دولينا؛ وعليكم أن نتحطلوا كل الاج الخرلية عل هذا أمام 
دولتى . الى لاثفر أيذا هذا انوع من الاعتداء عل رجاه 

أثارث كلمت قلق اللحق المسكرق ,لذ نفل بعر إلى 
وجه سيوج ) ابارد الصارم . قبل أن يعود بعييه إلى 
( أدهم ) مفيفمًا فى صرت ل يقنعه هو نقسه 
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.# قلت لك إنه لاتوجد الذي أي مصريات 

ظهر القضب على وجه ( أدهم ) ٠‏ وهو يفول لجلة 

كش عن هذه الداورات المكنوفة أمها اللحق 
المسكري , ولانورط نفسك ف عملية فاشلة .. لست أدرى 
ماالذى أخيرك به هذا ( الكوبرا ؛ ٠‏ ولكنه يسعى لانتقام 
شخمن بحت , قد تدقع دون كلها نه.. فليكن .. سأكدف 
الأوراق كلها على ماندتك .. لقند أرسلت دولتك (سيرجى 
كوريوف ) هذا + يقنع" من زجوزفين مونيه )؛ للك الفناق 
التى سرقت مير طائرقكم الجديدة. ونشرنه على الصافحة 
الأول لجريدة (لوموند ) الفرنسيّة.. والقد كنا أنا وزمياتش. 
نسعى بدؤرنا لف الفتاة. للفرض تفسه؛ ولككن الرفيق 
(سيرجى ) تسرع فى قل الفناة: قبل أن يستجويهاء ليعلم من 
أسماء من عاونوها عل الحصول عل أسراركم» أرم تملك من 
تلك الأسرار» وحينا ته إلى عط , أراد أن منفى فشله يفل ٠‏ 
واختطاف زميلتى: لسوية حساب شخصى قدي : دوث النظر 
إلى العوافب , وهذا يخالف واجبه ى عخابراتكم 

انسعت عينااللحق المسكرق ل دهشة: أمام هذا اسل 
من العلومات , فى حين بدا زسيوجى) شدديد الفضب والختق ٠‏ 
وهو يقول 

4 


59 يح بس جيا#” 


ساد الصمت لظة , بعد عيارة ز سيوج ) الأخيرة ... 


اح بل أنت الذى يوط نفسه فى أمر يوق طاقده أ تعلقت علافا عيوث الرجال اللاثة بوجه ر أدهم ) رالا 


الرفيق (أدهم): فلقد اقحمت سفارتنا ؛ وهللدت رجل ظل هادا . ثم لم تليث ضحكة ساخرة أن الطلقت من بين 

غابرات سوفيتى , والملحق العسكرى للسفارة باسك ٠‏ اشانيه . وهويقول + 

وعق آنا فلك هنا , دون أث نتحمّل أدل وزو خطأ أحا الرقيق عط .. تزى هل تجههل بالفمل 
ثم خلت فجنه بعضض السخوية ؛ وهو يستطرد القواعد المعمول الى كل الستفارات السوفيية ؛ ل جميع أغعاء 
أل نسأل نفسك لم لم رع حرامي السفارة كلهم إلى العام : أم أنك تماول خداعى بهذا الأسلوب الساذج ؟. 

هدا , على صوت رصاصة زميلهم , التى اسرّت ق جدار أي عضرو كرادت 

الحجرة ؟ 


ارنسمت اسامة ساخيرة عبل شفتى (أدهم) , وهو يقول: ا 
- كنت أنساءل فى الواقع القصوت , حنى الياب والواقذ ‏ ع أي حاولة لدي" جهاز 
لاقع ز سيرج ) يقول ل جللة : | تصنت دقيق من الخارج .. إنها قاعدة فى كل سفاراتكم أيا. 
اس لأنهم يبسظرونك ميا خارج الحجرة أ المغرور , ولن (الكوبرا) , والجميع يعلمرن هذا حنى الغابرات الأمريكية جب 
يمكنك مفادرة اللكان ‏ إلا وأنت تحمل فى جسدك عدذا من اكهر سغط شديد على وجه( سيوجى ) , وهو يفنهم ز 
الرصاصات , يكفى لصنع صندوق من التحاى النقى # أجا اللشيطان المفرور !1 

وبرقت عيناه ل شراسة , وهو يستطرد ى تش لفق السكرق» فل أ يذ غل مقع وق 
لقند أقدمت على أعبة خاسرة أيا المصريق ؛ واللصير فعر يإحباط كديد؛ لأن (أدهم) كشف هذه الشدعة. 


الوحيد الذى يتتظرك هنا هو اللوت .. اللوث وخلله. اوظب كفيه. وهو يفمهم ف يأ د 
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هض بهار أدهم ) ل القة عجيية 
لأنترك نفسك با للخْرة والقلقأيا الرفيق .. اتصل 
برؤسالك فى (موسكو ), واعرض عليهم الأمر. واستشرهم 
فيما يبفى قعل 
صاح ( سيرجى ) لل غضب 
.- ليس من حفك أن غلى علينا ماينبكى أن نفع 
ابعسم( أدهم ) ل برود ؛ فى جين ترد املق المسكرق 
لخظة ,ثم القط سشاعة هاي أخر خاص , وهو يقول ى أسف : 
- لعم.. بدو أن هذا هو الأسلوب الوحيد خسم الأمر 
استمع اللحق المسكر السوقيمى فى اهيام حديث 
المسثولين فى ( موسكو) ,ثم اكست ملام بقناع من الصرامة 
والحزم ؛ وهو يفسهم 
مقا وطاعة. 
ثم وضع السماعة. والتغت إلى الخارس : قائقا فى هجة. 
آمرة, لاتحجمل النقاش 
أ أحخر العاة الصرية إلى هنا 
3 
-- 


ارتسمت ابتسامة ارتياج على شفتى ( أدهم ) ؛ ى حين 
صرخ رسيوجي) فى غحب : 

- كيف 4!.. هل سسلمها له لقمة سائفة ؟.. لقد يذل 
جهدا كيزا حتى 

صاح به الملحق العسكرنق فى صرامة. 

- كفى أيها الرفيق ‏ سيرجى ). 

ثم نبصى من خلف مككبه , وهو يواصل فى جلة غاضية 

لقد اسناء الرؤساء ما فلت استياة مالقا ويقولون إن 
أسالييك نيدو أقرب إلى رجال المصابات : منها إلى رجبل 
عخابرات , وبأمرونك بإطلاق سراح فاة اظابرات المصري عل 
الفرر , فعلافسا بمصر جيّدة للغابة هذه الأيام , وهم يكرهون 
إفسادها عرد رغيتك فى انظام شخمى 

صاح ز سيرجى ) ف اسسكار 

- وتكق 

عاد الملحق المسكرى يقاطعه فى صوت هادر 

- فلت كتقى 
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1 م التفت إلى الحارس , مكزرًا أمره فى صراعة +. تابعة لدولة أجبية: فى حين الت هوإلى (سيرجى ). الذى بدا 


أحضر القعاة حاتفا , متعاغلا . بإخعال واجدة من سجائره ؛ ذات 
55 الرواتح القافة » وقال 1 
علقت ( منى ) بدراع ( أدهم ) . واغرورقت عيناها. وداغا أها ارق رالكويرا). 
بدموع السعاذة , وهى تف الفت إليه وسيرجى ) . يخديحه بنظرة اربة , وهو 
وأدهم ..١!)‏ أنت حيّ؟!.. جذا لّ!! دا ل !1 يرد 
ريت (أدهم) على كفها فى حنا, فى حين خدتهما ستلقى أيا الرفيق ( أيهم 
سيرج ) بنظرة ناريّة: وهو يغمهم ثم آردف فى فجة تحمل كل بغضه وكراهيته وغضيه 
لن يظل كذلك طويقة وعندما للتقى , سيكون أحدنا بل هامادة 
أما الملحق العسكرئ, فقد صافحهماء وعر يقول فى ابتسم (أدهم ) ابتسامة ساخرة , وهو يقول ل هدر 
ميزه - نعم ها [الكويرا) .. الى 
الست أدرى كيف حدث هلا أيا الرفيق (أدهمم؟.. وأسرع يغادر السفارة السوليية مع زعنى) . وم يكدد 
إنها السايقة الأو فى سياسة دولتى ... من الواضح أنك رججل يلف إلى السيارة الفرنسيّة : ويدير ممركها . حتى هيف رجل 
1 عنظرظ للفاية يقف على ناصية الطريق 
اسم ( أدهم  )‏ وهو يقول اه بالاعيكان !؟.. ذاعرا الرتتل انض ويبث خبداة 
# بل هى إرادة اله( سبحاته وتعاى) باسئلدى يدري عه 
نيلت رن ) بذراعة .غير مصلفة بجاله . ولايتقاذة وماذا كان يمل ى السفارة السوقية * 
7 فاع هذا النحو العجيب , الذى ل يسبق حدوثه ل أي سفارة. أجايه الأؤل ٠‏ وهو فرع إلى سثارقه : 
4 1 
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0 ا7‎ 0 ١ 
ذلك من هذا ياصديقى .. المهم أنا قد وجدناه‎ 
.. حخى به زميله فى السئارة , وأدار الأول رركها . وانطلق مدينة العصابات‎ 
: ا تعلف سيارة  أده فى حين تأقد الى من حشو مدفعه.‎ 
الراش , ثم النقط سمّاعة هائف السيارة . وقال وهو يتايع‎ 
سارة (أدهم ) يعنيه‎ 


عدت ( متى )ل ازتياج غامر ‏ واستوخت فى مقعدها » 


وبي 42 رفي بنف 
- ألو .. مرحبايار مارنات) .. عندى لك أعيار ساؤة .- الست أسلق بعد .. لقد كان ذلك رالقا .. أطن أننا 
القند عارنا على الصيد , وحن ل طريقنا لتسقيته .. أبلغ الزعيم. أل من يغادر سغارة سرقيية على هذا النحو 


املارين القلالة إلبه بن الشيطاث المصرع 
لبعد الملارين الثلالة .. سنعود إليه يجنة الشيطات المصريئ بعد سي يا رد 1 


- لن يمكنك الجزم بدلك أبنا باغزهزق . فالسولييت 
يلون إلى الذكثم فى كل ما منص شنونيم الدالئة , وهم يدرو 
إعجاق بالفمل , فإعلاصهم لدولتهم أمر راع ؛ يمعلني 


وارنسمت عل شفبيما ابسامة وحلية واقة 


أحوبهم ذزما 
١‏ ارنسمت على شفنيها ابامة يدة , وهى تقول لق 
من حك بالطيع أن يكون لك رأى خا ا 
تظاهر بعدم فهم مغزى عبازها . وهو يقول 
امهم أن تدتل ( سيرجى كوربوف ) فى الأسر ,قد 
1 00 ور 5 


| أضاع مثا وققا غينا . فحن لانعلم بعد أبن يتوى ( ملاتكة. 


اجيم ) توجيه ضربتهم الجديدة 

اعقدت حاجيها . وهى تغيفي ل سخط 

- هاإلهى !!.. كدت أسى أمر هؤلاء الأوغا 

مم أردفت فى اههام 

أعطد أنا لو أخذنا فى الاغخبار مهستهم الأولى . أ 
الاثاد السوليتى , فسيكون من النطقئ أن صوجه رتوم 
الثالية إلى الولايات المححدة الأمريكية 

هل رأسه نا فى بطء . وهو بقول 

- لا أظن ذلك با عزيزق ‏ فهذه هى الضرية الى 
يتولمها الجميع ؛ لذا فلن بلجنوا إلا . ثم إن وجود ز سوبا 
جراهام ) عمل رأس هؤلاء الأوغاد , عيعلنى أميل إلى 

بتر عيارته فجأة , وعل نحو أثاراتياء: منى ) , فسألتهاق 
قلق 

أل ماا حدث + 

أجابها وهو بتطلع إلى مرآة سيارته فى اههام 

اس هذه السيارة الستوداء علفنا .. أطن نما 

مرّة أخرى ميم عبارته , فقد اتحرفت السيّارة السوداء. 
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إلى بسارهم فجأة ؛ وزاد قائدها من سرعب لينطلق بمحاذاهم 
تماقا فى حين أخرج الثالى ماسورة مدقعه الاش من تاقذة. 
السيارة . وأطلق النيران فى غزارة. 


انطلقت صيحة ( سونيا جراهام ) كالقبلة , لل وجه 
( مارسيل بيكر ) , وهى يتف 

- عاروا عليه ؟.. أبليع كل رجسالك بالأمسر إذن 
با( مارسيل ) .. مهم بمحاصرته من كل الجوانب ٠‏ وإطلاق. 
النار عليه بلا رخة. 

اينسم ( مارسيل ) فى هددوء . وهو يقول 

اهدق ماعزيزق ( برجميت ) .. إن ( ماريسان ) 
و( سينبوريه ) ينطلقان خلفه . وثما من أفضل رجالى ؛ ول 
تفلت منهما فريسة قط 

صرعت ل غضب 

- إلا أدهم صبرى ) .. ألم تعلمك تمريتك السايقة لق 
التعامل معه بعد ؟.. هل نسيت كيف فقتل أسدك الفييّ يديه 
العارتين © 

ارتسم الغضب عل ملا ( عارسيل ) الوسيمة , حيها 
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1 ون سوليا ) ذكرى أسده الصريع ؛ وهيف 
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23 
اس تكقى باز برجبت ) .. أنا الذى يلقى الأوامر هنا .. 
ولن أستحق لقب ( ملك العصابات ) , لو أننى تلقيت 
أرامرى من امرأة ٠‏ حتى ولو كانت شقراء فاعة ملك 
اتراجعت ؛ وهى تقول لى هجة أقرب إلى الرجاء. 
ولكسى أكارم معرفة ب ( أدهم صبرى ) .. إنه 


اشيطان 

أجابها ز مارسيل ) ل صرامة 

وأنا زملك العصابات ) فى (فرنسا) يا (يرجبيت) ٠‏ 
وسترين لمن يكون النصر , لشيطان منشرد , أم ل ز ملك 
العصابات ) ؟. 

كيرا مالهدِرْ الساعاث فى حيانها اليوميّة , دو أن ندرك 
فيمتها ؛ ودون أن لغتى لنا الكثير , وقند نرؤد كثيرًا للك 
الحكمة التى تقول : «الوقت من ذهب». ولكنا تكتفى 
بجر ترديدها , دوث أن تصيع منها قاعدة ليانا... 

أما بالنسية ل ( أدهم صبرى ) : فالأمر يلف 
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القد كانت أوّل قاعدة :له يها والده ز رح الله ) وهو 
يدرّبه على أعمال انخابرات , أن الثانية الواحدة قد تكون الح 
الفاصل بن الموت واغياة : بين النصر واهزعة , بين البقاء 
والضباع 

ولق وعى ز أدهم ) هذا الس ينذا , وأكلات له 
غيرته بالعمل ل عام اغايرات , أنبا قاعدة صحيحة , لاقل 
المدل 


فى هذه اللحظة مدلا . كان لفارق بين ارت وامياةاية 
واجدة 

ليكد ( ماران )يخرج ماسورة مدفعه اراي من ناف 
السيّارة ‏ وقبل أن تضغط سيابه اناد بانية واحيدة ؛ انحن 
ر أدهم )ل سرعة الزق ٠‏ ودفعر منى ) بدراعه ١‏ ليجبرها 
عل النحاء بلؤرها .ثم خرف يسيارقه يسار , نح السيارة 
اللطاردة 


واتطلقت رصاصات ( ماريان ) انحطم نافدة السجّازة 

اليسرى ٠‏ وزجاجها الأمامى , قبل أن لشرق قوق رأسى 

أذهم ) و زعنى ) . وتفل من النافذة الى الأمابية» 

ونلك الخلفية , فى حين ارتطمت مقلمة سيّارة ( أدهم ) 

مقامة سيّارته . فاعسلٌ توازنه لحظة , وهو يب ساخطا ., 
35 
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اق تؤاقق مذهل عجيب . صنعه الترابط . والقهسم 
.والعمل الشترك : اعحدلت زمتى) كنك عجلة اليادة فى 
إحكام , حى لاترتطم السثارة فى اندفاعها بالسيّارات 
الأخرى ف الطريق ؛ فى حين اتتى جسد ر أدهم ) . واتقرة ٠‏ 
كأفا هر مصشوع من المطّاط . وقوجيئ به ( ماريسات ) 
و( ستيورية ) فز من نافذة سيارته + ور انافذة الخلقية 
الى لسبارتهما , مطنا زجاجها ى لآرة , لسر فى مرونة 
مبهلة عل القعد حلفي 

ولقد أراد ز مازيات ) أن يستدير ؛ ليطلق عليه السار 
.وقاء ( سجيرريه ) أن ينحرف بالسيّارة على و مفاجيئ 
ليففده توازنه. ولكن أحدها م فى ماأراده قط . فقبل أن 
يتحرّلك زماريان) قيد ألثلة : كانت قبسة قولاذيُة تقوى على 
أذنه كالقبلة , فشعر بآلام مرّحة فى ته . حتى يل إليه أله 
سيسيل فى أفه ,م ليث لكمة أخرى أ حطمت هذا 
الأنف ؛ وساة بعدها ظلام اللارعى فى 

وزأى .( ميتبوريه ) ماحدث . فمدل عن فكرته . اثر 
رُعب هائل ملأ أعمافه . وتلّى عن عجلة القيادة ؛ ليرقيع 
ذراعيه مصلنًا . صائحًا 


١‏ اب إنتى أستسلم .. لاتضرئتى .. إتتى أستسلم 
أصاح به (أدهي) فى صرامة 
ا أمسك عجلة القيادة , وأوقف السيارة. 
أسرع (سينيوريه ‏ بمسك عجلة القيادة بكلا قبعننيه فى 
قز ؛ وهو يعصر (كاحة) سيارت بقدمه؛ حتى صرخت 
السيّارة فى صرير نبج , قبل أن تتوقف علل جائب الطريق .٠‏ 
واندفع غشرات الا الذين أذهلهم ماحدث نوها . حتى 


وانمحى ليتطلع دال السبارة السوداء ‏ ثم عقد حاجبيه فى 
قفهة . حينا وقع بيصره على رجلين : تبثم أنف أحدهما , 
0 كدنة كبيرة ل مُؤْخرة عنق الآخر ‏ قاعتدل وهو 
يكرّر سؤاله فى جلة : 
س أين ذلك الرجل ورفيقته ؟. 
ساد الصمت وهلة , قبل أن يفسهم رججل آخر 
سيارتهسا متوقفة هناك . وقد أصابتها توم من 


قد وجد رجل الشرظة الفرنسى صعوبة بالفة فى الوضول الرصاصات 
إليها , وهو يشل طريقه بين الجموع , حتى أصيح إلى جبوار عاد الشرطي يسأل فى عمييّة 
السيارة , فأخرج دففره وفلمه , وهو يقول فى هدوء. ا ولكن أين ثما ؟ 


والآن ماذا حدث بالضبط * 

أجايه أحد الميطين بالسيّارة فى الفعال 

ا لفد قفز ذالك الرجبل من سيارنه إلى للك السارة ٠:‏ 
وانتغلت زميليه لتحدل مقعد القيادة ل سرعة ومهارة . ل أشهد. 
مهما حتى ل أفلام المغامرات الأمريكية و 

اقاطعه رجل الشرطة ى صسرامة 

- رويك حتى يمكسى تسجبل ماحدث .. والآن أين 
ذلك الرجل الذى قفز ؟. 


ا ل[ يي د 


يميه أحبد هله لمر , وتلقّت الجميع حوهم ل عبْرة ٠‏ 
ققد اخطى (أدهم ) و زمى ) اا : ركأئما ابطعتهم المدينة. 
أمديية العضايات 


؛ 1 


وه 


5س جولة بوجوه جديدة .. 


امتلأت عروق ( سونيا جراهام ) بفضب هائل , بنع فى 
صدرها من حتجرها على هيئة صرة هادرة ‏ وهى تقول 

هل رأيت ؟!.. لقد ققدتهما بفرورك يا( مارسيل ). 

أشعل (هارسيل) سيجارته فى عصيّة . وهو يقول فى جالة' 

ا لقد كان الرجل ععظوظًا هذه امرة ما( يرجيت ) » ولكن 
حظه هذا لن يدوم طول 

صاحت ل ملخربة غيزة 

حيظه ؟!.. بيدو أنك ل تدرك بعل أى رجل تقائل ٠‏ 
أرأت غرررك يدفمك لرقس الاعتراف بذلك إن ( أدهم 
صبرى ) هلدا هو أخطر رجل عمابرات فل العام ع 

حف ل عصية 

هل تسعين لتحطم ممرياق با( برجيت ) ؟. 

أشعلت سيجازها بدزرها » لسفث غضبما مع ونحانها ‏ 
وهى تقرل ‏ 
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- كلا .. وها أحاول تبصيرك بقدرات غصمك 
قحب . فلقد نيح ل الإفلات من موت فق عشرات 
زات , زد أن أحذا ل يمسن تقدير قدراته 

صاح فى ختق 

قلت لك إنه لن يفلت من رجالى . مادام بين حلدوف 
رفسا 8 

كادت تررق سيجارتها بأسناا ؛ وهى تقول 

الهم أن تعثر عليه مرّة أخرى .. لقد أضعت فرصة. 
نادرة . لتقتك ف قدرات رجالك , ال لاتساوى مقدار 
غردلة من قدرائه : عل الهم من أنه يرل كل أنبابه بعل 

هنف ل سخط 

- ترك حى أبابه , وأتر يبا أل أي 

ثم التقط سماعة هائفه وضغط أزراره ل عصييُة ٠.‏ ,فسأليه 
ف توكو 

ماقا سطمل » 

أجايا ى عرامة غاضية. 

ليس هذه لمكا شأ بشيطانك با( بوجيت ) .. إنتى 
أنصل بمحامي الحاص (آلان لويس : فلقد ألقى رجال الشرطة. 
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7” 


الفبش على (ماريان ) و(سيتيوريه) ٠‏ ومحوزتهما مدع 

راش . وهذا ياج إلى مام قدير , يجيد الفوص ف أعماق 

القاثون . والتقاط لفراته 

سأفه فى مزع من الدهشة والعصيية. 

وماذا عن زأدهم صبرى) ؟ 

خدجبها بنظرة نارُة , وتجاهل إجابة سؤافا ماما , وهو 

يلول عير اماف 

أنا رمارسيل )يا( آلا ) .. لقد ألقت الشرطة القبعن 

عل اين من رجالا و 

اقاطمد رآلات) فى اهيام 

ا أغلم ي زمارسيل) .. لقد أبلفني (مارنات) مناد 

لحظات . وطليت منه أن يأمرثما بالعزام المت ٠‏ حتى 

أذهب إلييسا عل القور 

سأله (مارسيل) ل هدوء 

- هل كنك معاوتيها ؟ 

هنف (آلاث) ال ثقة. 

بالطبع يازمارسيل) .. لقد عثرت علييما الخٌرطة 

فاقدى الوعى ؛ وكات (ماريات) برتدى قا ٠‏ ولن يمكتهم 
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إثبات أن المدفع الرشاش ينمهما , خاصة أن الرجل الدى 
أطلقا عليه النار قد اختفى .. الطمتن با صلديقى ان ينجيح 
رجال الشرطة فى اعتقافما . وسيم كل شىء بالقالون. 

غسهم (مارسيل ) ل هجة جافة. 

ا- هذا عظيم 

ثم وضع السمّاعة : وهو بلغت إلى زسونيا) , التى تنقث 
دان سيجارتها فى ختقى ؛ وقال 

ا سي كل لية بالقانوق 

كان يكزر ‏ دون أن بدرى ‏ عبار تحاميه الأخيرة ١‏ 
الذا ققد أدهده ذلك البريق الذى البعث فجأة من عينى 
(سونيا) ؛ وهى ينف 

- باللشيطان !!.. القالون !.. كيف لم أفكر ل هذا ؟ 

واتتايا الاتفعال , وهى تستطرد 

أعزلى البين من رجالك ب( مارسيل). 
منزلى , فلقد وجدت الطريقة الملل 

سأقا ل دهشة 

الشقلى اذا ؟. 

القعت ابتسامة قهاء على شفتها : وهى تقول + 

00 


سأعود إلى 


.حكة 

الطريقة الى لوضع عزيزنا ‏ أدهم صبرى ) بين قي 
الى 

ومن بين شفسيها الجميلتين . الطلقت ضحكة شرمة. 
غيفة . 

انسعت عينا الرائد (وليد ) فى دهشة , حين أجاب نداء. 
جرس منزله , فقوجئ ب (أدهم) وزمنى) أمامه ٠‏ ولكته 
أسرع ييتحى جانًا : ويفسح هما الطريق للدغول , وهبو 
يسأل رأدهم) ٠‏ 

- ماذا حدث ؟ 

أغلق (أدهم ) الياب غلفهما ى هدرء . وهو يقول. 

# لاعليك باصديقى .. إنا جَزْلة سريعة مع زملائكة 
البحيم  )‏ دس" صديق سوقيتى أنفد فها ؛ عدت الأمور 
يعض الشىء 

غمهم زوليد) ل دهشة 

- صديق سوفيتى ؟1 

ألقت زمنى ) جسدها المكدود على أقرب مقعد , وتناءيت 
فى نالك ؛ فى حين ينسم (أدهم) ؛ وهر عيب 
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عليك كل التفاصبل فيما بعد ياصديقى . 
آنا الآن فحن نحاج إلى معاونتك 

هنف وليد) ل جاب 

إنتى رهن إشارتك ياسيادة المقدم. 

اعتدل (أدهم) ؛ وهو يقول فى اههام 

اسبعنى يدا )اصديقى .. لقند أغير أحد أوغاد 
(مارسيل بيكر) . قبل أن أفقده الوعى , أن ذلك الأغير قد 
أطئق حلفنا كل كلاب الصيد , من جميع أغاه فنا ) , ركل 
منهم مل صورق , مع وعد بتكاف تبلغ للالة ملاين فرك :. 
مقابل رأبى .. وهذا يَغنى ضرورة تبديل ملاعحي ‏ رملا 
زمنى ) , والإقدام على الول القادمة بوجوه جدديدة :لل عين 
تقبع حفيية الكُر ااخاصة فى فى غرفسا بالفدق 

قال روليد ) فى اس متزايد 

سأذهب لاخضارها عل القور 

ابنسم (أدهم) , وهو يقول ى هدوم 

كلا ياصديقى .. ستفدرض أنهم سيتوقمون هذه 
الخطوة . مادامت صديقعا زسونيا جراهام) تلعب فى 
عفرفهم ؛ لذا فستلجأ إلى وسيلة أكثر بساطة .. ستذهب 
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الشراء الأدوات اللازصة للك من أسسواق (باريس) .. 
وستججد أنها مهمة بالفة السهولة . ل هذه المدينة بالذات .. 
فكل مااج إليه هو بعض المدمات الأاصقة الزنة » 
وصبغات الشعر . وقليل من مساحيق التجميل . وستجد 
الماجر زاخرة بل هذه الأشياء هنا 

أجاب روليد) فى امهام. 

سأذهب لإحضار مانطلب عل القور 

أومأ أدهي ) برأسه فى ارنياج ٠‏ وهو يقول 

س أحسنث با صديقى .. ستكوث جولها القادمة مع ملك 


/اإعداد جاسوس 


كان عرض الأهاء الذى أقانه ز كلوديا موويس ) ٠‏ لل 
ذلك الفندق الفاعر » فى قلب ( القاهرة ) رقا ٠‏ حفل برع 
ياب وموضات العام . ل تتاسق بديع أنيق , جمل أكحل 
احاضين تثب بالتصقيق احا اذى م يبجع ى اسل إلى 
أعماق ( كلودا ) ,التي بدت شديدة الور والعسية . وهى 
تشمل سجائرها واحدة بعد الأخرى ٠‏ وللتيمها فى شراهة تسم 


العصابات حافلة 
م فت إلى زمنى) مستطرقا عن اتقمافا الشديد , وهى تختلس النظر بين خظة وأخرى .إلى 
- أليس كذلك باعزيزل ؟ ذالك الرجل الوفور . الأشيب الشعر , الذى يبلس إلى جوار 
ولكن رس ) ل لجز جو .لأا كانت غارقة ى نزم | زوجت الصغوف الأول وقد ازنسمت عل شفنيه ابتسامة 
علق هادئة . وهو يتابع العرض دون شهف , ركأا جاء ارضاء 


الزوجه قعب 
كانت تعلم أن هذا الرجل بالذات هو هدف المسلية كلها 
.وقد وصل اتفعاها وتولرها إلى بذروته ؛ حينا رأت أحد 
رجاف وهويقترب من الرجل . ومحنى ليمس ى أذنه يكلمةما ٠‏ 
0 


0 


والوجل يعفد حاجيه , وهو يصاءل عشن يطلبه فى هذا 


الملكان , ثم بنيض ليع الرجل , وهو يعر لزوجه باصاعة 
هادلة , وكادت تار من قرط الانفصال : حينا اقبي 
الانان , بعد عورشم باب قاعة العرض ‏ ووجدت تفسها 
اترتهف , وتعجز عن التقاط أنفاس مجارت , وهى تساءل 
ل أعماقها 

- هل ستجح الصلية +9 

ومن حسن حطها أن ل تكن تدرك أن ذلك العامل ‏ الذي 
برندى لياب عمال الفندق المميزة . والذى خرج فى أعقاب 
الرجلين :م يكن مد عامل عاد ؛ وإلا بارت ؛ واعترفت 
.يكل شىء , دوك أن يطالما أحد ذلك 

فلم يكن ذلك العامل سوى النقيب ( مدحت ) .. أحد 
باط القايرات العامة المصريّة 

استفظت (هنى ) من نومها العيق بغدة ؛ وتطلت حوفا. 
لى دهشة , م استقرت عيناها على ذلك الأخفر , ذى العنين 
الزرقاوين , الذى بلس هادا على المقعد امقابل ها , يفحص 
امنا كيرا ل عاية وهفت ف تولر وز 
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ا- أين أن 

.رقع الأشقر إليا عيتيه , وبدت ايتساسه الهادئة مألوفة. 
وهو يقول 

اطمتى ياعزيزق .. أنت فى منزل زميلنا زوليد ٠)‏ 
مدير كينا ى ( باريس ) .. ولقد غلك النوم , بعد أن 
ظللت مستيقظة طوال للة أمس : فوت لخمس ساعات 
كاملة 

حذقت فى وجه الأشقر ل دهشة , ثم ل تلبث أن أطلفت 
اضحكة صافية . رهى تقول 

إأن فهو أت ؛.. ألن تل عن إثارة دهشت , كلما 
بالت ملامحك ببذه البراعة ؟ 

ابعسم ‏ أدهم ) ابنساية باهنة , وهو يقول 

# أّة را معزي ؟.. إها من أسول أساليب السككر 
التى لبأت إليها .يمره شعر مصبوغ. وعدسات زرفاء 
وقليل من المساحيق 

حمكت وهى تقول 

هذا صحيح , ولكتك تستخدم هذه الأشياء البسيطة. 
بيراعة فائقة 


ا 3 ون 


محقة #«««“لااااااآة 


ا عقد حاجيه . وهر يقول فى هدوء. 

حأ تتظرى الاح مالوث لفتتصل يأوأفض) + ا لويد 
أزاهن أنه قادر عل تحويل المجوز الشمطهء إلى مك بحل ٠.‏ أل البلية 
فاة ‏ بلمسات من يديك الساحرتين مدال در 

هل كتفيه , وهو يدس" السلاس ل جيب سترنه , قال م 

ا ريما فيما بعد ياعزيزق . حينا أنقاعد. جحت 2 وإ لاعن لركيية عطي 

نزت مسحة من الحزن ى ملانحها ؛ وهى تفمفم وم 

اس من النادر أن يلغ أرباب مهنسا سن القاعد ب رأدهم . ا 


شعر ر أدهم ) بما أصابها . فتيضن وهو يقول ل هدوم 

- © اطول جا عرة العال ماعلة» ولاك . )...ماري صف يكير ل قفد مترقةان 
. - لفد أجويت' اهرة : ل أثناء استغرا 

مدع كل رجمال ( مارسسيل بيكر ) . ونحن نير شوا 
مي بت ارايت خم اناد كو كروك الحا تا 
2 اليم , وهى ليم الآن عرعثا لأزيء ‏ فى أحد فحادق الفاهرة. 

الاك عام ول يلالد ال يده الكبرى , وهم براقيونها , ولكن أحددا لايدرى ماذاتتوى أن 

تقعل بالعبط 

ماف لانباجم منزل كلوديا موريس ) مباشرة؟.. إنى 8 50 
أعقد أا قل با من وسونيام :ولاذكاد مد شه أي لا الحعفست (منى) ف مزع من الدمة والحيرة لي | ْ 
حتى تبار وتعرف يكل شيء ‏ فلم مه أبن رون الام لمفنماس ليان 

20 ترب ريما ؟ 
جد 5 
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ا 


مط شفنيه ؛ وهو يقول فى هدوع 

كان الأجدر أن يرفضوا منحها تأشيرة دعول مك 
اليداية اعزيزني , ولكتهم رأوا أت يتعاملوا ممها كسائحة 
عادية : وسيّدة أعمال , ويكفوا بمراقيتها سرًا : عسى أن 
يكشف هذا شبكة جاسوسية عفيّة فى (مصر) : أويقودهم 
إلى معرفة حقيفة نوايا ( ملاائكة الججحي ). 

عفدت حاجبيها , وهى تفككرفى الأمر قلي ,ثم لإتليث أن 
هارت كنفيها , وفى تقول 

حسنا .. لاريب أنهم على حق , فمخابرانا درس مفل 
هذه الأمور ل عنابة , وليس مت السههل أن تنطئ تقدير 
الوقف 

ابعسم وهو يقول. 

هذا صحيح .. والآنهيالتبديل ملاحك ماعزيزق ٠‏ 
فسبعود زوليد) بعد ساعة واحدة ؛ بعد أن يحصل على 
المعلومات اللازمة من (مارسيل يكو ) , وعلينا أن نكوق 
مستعدين ليدء جولنا اثئية لحظة عودته 

ارتسمت على شفنيها ابسامة تُفْمَمَة بالحساس ‏ وهىٍ 
نول + 
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- ستجعلها بإذن الله الجولة الأخيرة. 

ثم انبمكت فل تيديل ملامحها : كما علّمها هو ؛ فى حماس 
اشديد . 

ناهر الثقيب (مدحت) بالانجساك فى تنظيف أحد 
الموائد »فى زهة الفندق الفاعر , وهو خلس النظر إلى ذلك 
الكهل الوقور : الذى أعذ يتحلاث مع شخص ماهائفيا :لق 
حين وقف رجل كلوديا) إلى ججواره هادنًا ؛ برتشف بعض 
اقطرات النييذ الأخر , من كأس صغيرة , يمسكها فى راحته 
بترا . حى انتبى الكهل من حدينه , وأعاد سماعة افائف 
إلى موضعها ‏ ثم توف لظ , وهو يعقد حاجبيه لى خيرة ٠‏ 
قبل أن يعجه عائدا إلى رَذْهَة العرض .. 

ول نفس اللحظة ترك الرجبل الممسلك يكأس النييذ ؛ عل 
تو بدا عفري »فارتطم بالكهل ارنطامة خفيفة ‏ جبعلت كأسه 
تقب بمححوياها على سترته : فراجع فى جزع , وحاول أن 
يتفض اللبيذ الأخر عن سترته , ق حين أسرع الرجل الآخير 
معاونته . وقمه يلهج بالاعتذارات الخارّة : ثم دعا الكهل 
المصاحينه إلى دورة الياه : تتظيف بقعة النييذ , قبل أن تترك. 
ألا راض .. 
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وتمفرت حواس (مدحت) ؛ وهو يسرع غلفهما 

كان فد لاحظ أن الرججل الآخعر قد سكب كأسه » غلى نحو 
أقرب إلى النعسّد : وبدا له أنه قد فهم الب , وأن ذلك الرججل 
فى سبيله لاختطاف الكهل , الذى يشغل منصبًا رفيا فى هيئة 
التضتيع الحرى ؛ ويحسل رئبة رثانة ١‏ لذا قد حل 
رمدحت) مله اقتفى أمفل سمرة المثال المميّزة 
بالفندق , واستعل لاستخدامه , وإلقاء الفيضن عل ذلك 
الرجل , إذا ماحاول اختطاف الكهل 

وبركهما يدلفان وحدها إلى دورة اللياه : ووقف فق 
الخارج ينظر , وهو مطمئن إلى أنه يقف أمام المدخعل الوحيد 
للمكان . واستعذت حواسه كلها للعمل 

ول الداعل لمق الكهل بالرجل ؛ وهو يفيفم ل هدره 

لاعليك يابنيّ .. يمكتى أنا أن أزيل البقمة دوث. 
معاوننك .. إنها مشكلة بسيطة , وأنت / تكن تقصد أن 

وفجأة .. بعر الكهل عبارته : وهو يملق فى ذهول ٠‏ فيما 
ظنه وهلة صورته امنعكسة ل المرآة . قبل أن ين أنه رجل 
بيدو نسخة طق الأصلل منه ء فى هيعه , وملاعه + وزله .. 
اقيما عدا بقعة البيذ . التى تلث سترقه هو ... 
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وأدرك الكهل الموقف فى سرعة ٠‏ وأزاد أن يتراجع ل 
حركة حاذة , ولكن قيضة الرجمل المصاحب له هرت عل 
مؤعرة عنقه بضرية عاجل ثية , فسقط فاقد الوعى .دوك أن 
يبس بيت قفةا 

وبسرعة وإتقن ‏ بال الجاسوس سلترقه , وارئدى ملترة. 
الكهل , ثم ترك وفيقه يبذب الكهل إلى واحدة من دورات 
الياه الصغيرة . ويفرز ى فراعه إبرة حقسة , تخوى دواء 
عخدرًا , قبل أن يفلق الدورة الصغيرة خخلفه ‏ وانبمك هوق 
تنظيف بقعة البيذ ,ثم ابعسيى فر ؛ وسار وار الرجل إلى 
خارج دورة اليياه ؛ والرجمل يواصل اعطاراته , كأنما يم 
حديه مع الكهل 

وتد النقيب رمدحت) فل ازتياح , حينا فاهدهما 
يفرجان مما ؛ وعاد يبعهما إلى زدهة العرض , حيث ذهب 
الجاسوس على القور إلى منضدة الكهل , وجلس إلى جوار 
.زوجته يتابع العرعض إل هدوء . فى حين التحى الرججل الآخير 
جانا : ووقف يشاهد العرض بدوره فى اههام , ثم م يليث أن 
.شارك المدعرّين تصفيقهم فى حماس . جعل ( كلوديا ) تكاد 
اتففز فرحا » وهى تقل بصرها ينه وبين آثار بقعة الييذ 
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.وأراه أن راجع فى جركة حاقة , ولكن فيسة الرجل اللصاحب له هؤّت 
غل ؤعرة عله يحرية عايلة 


الباهنة . على سدرة الجاسوس , ققد كانت هله فى ام 
الأولى ؛ التى يشارك فيا الرجل الحاضرين تصفيقهم 

ركانت هذه إشارة تغنى أن العلية قد نت يجاح 

أنا اتقيب (مدحت ) فقد ظل حتى نباية العرض براقب 
الجميع ل اهام وخر , دون أن يدوى أن أجد رججال 
(كلوديا ) الآعرين قد الأعى أن السائح الكهل ؛ الذى يقي 
بالفندق منذ بودن , قد فقد وعية ل دورة اليه ا حداث 
سابقا , وتعاوت مع بعس عمال الفندق ١‏ لنقله إلى حجرته ٠‏ 
عيث فحصه رجل الى أنه طييه الخاص ؛ وشكرت له إدارة. 
الفندق عدم إذاعة الخير , حرصنًا على سمعة المكان 

كل هذا وركلوديا) تشعر بالفخر لنجاح العملية. 
والنقيب رمدحت) مازال يساءل 

ماذا يمكن أن يحدث هله الليلة بالْزى ؟ 

درن أت يدرك أن عملية ملائكة الجحيم) الدائية فد نشت 
يتجاح .. عل أرضى مصر 

اتتبت (منى ) من تيديل ملاعحها ؛ وجلست تلقى النظرة. 
الأعيرة على وجهها فى المرآة , بعد أن تمل شعرها إلى لون 
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٠ جيل , وتحؤلت عيناها إلى لون فيروزى هادئة‎ ١ 
وأضافت إلى شفنييا طلاء شفاه داكثا وأدهشها أن هذه‎ 


اللمسات البسيطة قد بثآلت ملاحها على نحو كبير . فابعسمت 
وهى تلغت إلى (أدهم) قائلة : 
- مارأيك ؟ 
ابسم . وهو يفول 
ليس مفنا للغاية , ولكته يكف 
عفدت حاجييها لى غضب , وهى تقول 
- ليس مظنا ؟!.. الاتعدم أن النساء طن أبرع من 
يستخدم أدوات المكياج و 
فاطمها فجأة صوت جاف يقول 
إنه لل حك يا صفيرلق .. تتكُرك هذا لن ندع أحلذا 
امدارث هى و(أدهسم) لل حركة حائة إلى مصدر 
الصوت ؛ قطالعهما وجه (مارسيل يكر) الوسيم , اذى 
يحمل ملاح شديدة الصرامة ؛ وهو يقف على ياب حجرتهها ٠‏ 
ويلع إييم فى كراهية وغضب واضحين ‏ وقبل أن يرك 
(أدهم) : وعل الرغم من سرععه الى تقوق المألوف »مرق 
أربعة رجال من خلف (مارسيل) يصوّبون إلييما مدافعهم 
7 
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الرشافة : فى حين اخحم كل نافذة من نافذق الحجرة 
رجلان . وأحاطت المداقع الرظاشة ب (أدهم) ورمنى) فى 
سرعة عجيبة :ل حين استطرد مارسيل ) فى هدوء لشف 
انزة الفضب فى صرته 

مارأيك يا مسيو (أدهم ) ؟.. هل أستحق لقب ز ملك 
العصابات) ؟ 


جل للسعل 5+ ) لك لنصليات). ْ 


وقائرت عل غر عجيب . ثم نفل بصره إلى عين زسونيا ) اليسرى 
العومة . التى تحيظ بها خدمة زرقاء متفخة : وه أسه فى 
أسف مز أخرى , قبل أن يقول , وهو يتطلع إلى وجه وسويا ). 
الفائن ى إشفاق. 


إذن فهو حادث سطو , مقترك باععداء يدل 

أوأت زسونيا فى ضعف واستكانة , بحت فى تقّصهما 
ال براعة 

- نعم باسيادة الفعش | لقدحقرت قلا يل فروب 
الشمس , ثم استفظت عل صوت حركة مرية فى ردهة النزل ٠‏ 
وحيها عوجت فبين الأمر , ليت لعا بيحث عمًا يسرقه ل 
لهم , فأطلقث صرخة مكتومة , جعليه يلتفت إل . ويَخ د بخى 
بنظرات غيفة , لن تفارق عيّلتى أبذا ‏ ثم هاجتى فحاولت 
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الفرار ٠‏ وهو يطاردل فى الإقهة , حتى ظفر إى , فومئلت 
إليه أن يتركتى ٠‏ ويأخذ مايلو له . ولكنه لكمنى فى عينى ٠‏ 
وبادر بالقرار ؛ بعد أن سطا على جمرهراق كلها 

كانت تتحالث عل تغر يذيب القلرب شفقةٌ وعطفا .ثم 
سمت حدينها دفن وجهها الفائن بين كفيها ؛ وهى تبنف فى 
فجة أقرب إلى اليكاء 

- لقد كان ذالك فطيمًا ياسيادة اقش .. قطيق 

شعر المفش رجان) نوها بكثير من الشقلة والعطف . 
نساءل ل أعماق نفسه : كيف يمكن للع" مهما يلفث قسرته. 
أن ينكم فاعة مدلها ؟.. ردفسه شفلته إلى أن يسأفا ل فبية. 
أقرب إلى الفسس 

وهل يمكنك نذكر ملاحه ؟. 

كان هذا هو النزال الذى تتتظره زسونيا) : فهيطت فى 
1-5 
إنتى أحفظها عن ظهر فلب 

شعر بالارنياج لإجايتها , فابنسم فى عطف ب وهو يقول 

هذا عظم .. سنحضر واحدا من رسامى البحث 
الجا , وسيكون عليك أن تصفى له هذا ال : وسيوسم 
أقرب صورة مكنة له . 
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قاومت (سونيا) ل قة » رخبتها فى رسم ابتسامة ظافرة. 
على شفيها » فقد كان هذا ماتسعى إليه سذ الداية 

ل نت دعل داري ملدك عت زلف بر 
ويعارانه »ثم تلت أن يلكمها أحدهما ى عيتها . حتى تصل 
إلى هذا اقدف بالذات 

إن تحفظ ملاح (أدهم ) عن ظهر قلب , وخيرما السابقة 
ل 0 
الجنالى إلى رسم صورة طق الأصل من غريها ادر 
طق كل رجال الشرطة له . ولعن علا أبن أن مل 
همتهم أكار سهولة ؛ لذا فظد تطاهرت بأما قد تكرت 
شيناما ؛ فأسرعت نهيف 

- هذا الل" ليس فرنيًا 

تلع إلا الفسش ل دهشة ‏ وهو يقول 

- كيف أمكنك الجزم باسبدق ؟ 

قالت ل لأكيد. 

لقد نطق بعبارة ماء قبل أن يذكمنى: وأظن أنه 
مصرق.. فلقد قحست بعض الأشهر هناك؛ ويمككتى تيز 
افجتيم ل سهولة 

عقد القدش حاجبيه ‏ وداعب ذه . وهو يفسهم 

مرق ؟. هذا يبعل المهمة أكثر سهولة. 
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ثم استطرد ف حتزم. 

أعدك أنه لن يمعبئ يوم واحد . ويكون فد سقط فى 
أيديا اميدق 

ايبسمت (سونيا) ل ارتياح حفيقى , ققد أحكدمت 
عدعها ؛ وأوقعت (أدهم) ين م الرعَى .. والآنذ 
سيكون عليه أن يقاتل امجميع .. الشرطة الفرنسية » ورجال 
(مارسيل ) ملك العصابات 

كان ظهور رمارسيل ) ورجاله مفاجأة حقيقية ل( أدهم ). 
وزمنى ), حتى أن (منى ) ظلت تمدق فى وجوههم فى ذهول ٠‏ 
الماك ا براي 


مسرحيّة راع ا ملك الأوغاد + لقند ترقت لى أدالها 
على زسارة برتارد ) نفسهاة"*2 


سارة برتارة #146 1998)؛ كلة فرنسية هوف , 

سه خفيقى 1 روزين نار ) ,تعد من أغظم العنلاث الدال طهر 

عل علبة السرح ٠‏ بلفت أوج شهريا عل صرح ( الكويسدى 

فيز )18090 هما ). استأجرت سرخا ل (باري) ٠‏ 

وأطلفت عليه صنها . من أشهر مسرعيابا فيد ) ؛ ( هوفال ٠)‏ 

ليجو ) , ظهرت ف فيلمين من أفلام السينا الصاسسة 1615). 
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! وهتفت (منى) فى دهشة 


- كيف توصئلت إلها ؟ 
قراس دغر مط رمي ونان رسي 
هذا السؤال بالذات , فهو يكره أن ينح أعداءة شعورًا. 
بالق رالطّفر . مهما بلفت براعة أساليهم . روسائلهم . 
إلاأله ‏ وبعد أن ألقت مني سوافا ‏ ظلّ هادا . يسم 
سخرية؛ عل الرغهم من نلك الابتسامة المزهرة الطافرة .. 
الى ارنسمت عل شفتى ( مارسيل  )‏ وهو يلوح يكف » ذات 
الففاز الجلديق الأسود الأنيق . قاتلا لى هدرم 
٠‏ - ل يكن ذلك هنا باصغيرل , ولكسى أردت أن 
ألكما درسًا . حتى نتقا فى لحظاتكما الآخيرة أنتى استحق 
عن جدارة لقب ملك العصايات). 
كان ييحلدث فى غرور أثار ختى (أده) . ركان يدو 
.شديد النأئق . ل عله السوداء الأيفة : وشعره الممقّف ل 
عناي بالفة : وذلك الوشاح الأبيسى الناصع , الذى ألقاه عل 
كفيه ؛ وثركه ينسدل عل ياقتى سترته , ورياط العنق الصغير 
الأسود .. وجال خاطر (أدهم خظة أن يتجاهل كل هته 
الدافع الراكة , الصئربة إلى جسده . ويقفز ليصفع هذا 
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المفرور عل مؤخرة عدقه ‏ إل أن دواعى الحكمة كانت تفتعنى 
اسه أت يلزم الصمت والسكوث + ويتفظ بابتسامته الساخرة 
على شفتيه . أنتظازا للحظة الناسبة للهجوم ؛ ركان هذا 
.يعيطره للاستاع إلى (مارسيل) ؛ وهو يستطرد ل فخر 

حينا أحيرنتى عزيزتنا برجيت) أنك أبرع أهل 
الأرض فل العكر ‏ على حل قوفا . يامسيو زأدهم) ٠‏ 
وأنك تحمل فى تشقّلانك حقيسة أدرات تتككرك الخاصة. 
تلكوت أنك . وححى آخر مواجهة ينك وبين رجالى م لكن 
تحمل آي حفائب , ركان هذا بغنى ألك إما فد تركات حقيية. 
السكر الخاصة بك اق حجرة فندقك : الذى لم تقد إليه ٠‏ 
أوتخفيا فى مكان آخر لالدرى عنه شينًا .. وهنا طليث من 
رجالى تفنيش حجرتك بالفسدق ؛ ولد عاروا على حقيية 
أدرات السكر. ما يتنى ألك ستحباج بالضرورة إلى أدرات 
تك أخرى, مادمت قد علمت من (سينيوريه) أننا نسي 
علفك. 

تألقت عيناه في غرور واضح ؛ وارنسمت عل شفنيه, 
ابسامة ساحرة , وهو يردف ل غُيْلاء واضحة 

- وهنا طليت من رجالى الفرّغمواقية كل المناجر »الت 

“ 


, نيع أدوات تصلح لكر .. هل تعلم يلع عد هذه الاجر أجايه زأدهم. 


يامسبو (أدهم) ؟.. إته رقم وهيب , يكفى لتعلم > من لاتأسف كثيرا ياملك الأوغاد .. إن هذا لم حدث 
الرجال يأفرون بأوامرى فى (باريس ) وحدها. 5 

أطلق ضحكة قصيرة بعد هذه العبارة , ثم عاد يواصل مط رمارسيل) شفنيه ؛ وهر كفيه , وهر يقول 
35 - هذا صحيح . ولكده ميحذث للأنف ياستهو 

ولقد راقب رجمالى كل متجبر فى (إباريس) : وغل رأده 
الهم من براعة زميلكم : الذى اباع ما طلهاة مده , من عدة. حَدجْه زأدهم) بظرة تحليّة . رهر يمسم ل 
امناجر ختلفة , إلَّاأن وقه م يكن يسم له إلاإبشراء كل هذه استخفاف , ولكن شتهقة ألم من (منى) جعلده يلدفث إلى 
الأشياء من حنّ واحد على الأفل ... والقد كا مجموع ما ابناعه. الخلف فى سرعة , ورآها تبرى فاقدة الوعى ؛ إلر ضربة من 
كييرا ,بم أثار ربية رجالى . فيعوه فى طريق عودتة إلى هنا .. كعب مدقع أحد رجال (مارسيل) , عل مؤخرة رأسها ٠,‏ 
وقادتى براعتهم إليكما قصاح فى عب 

غمهم (أدهم) ل سخرية اما الأرغاد 

هل ستستمع إلى هده الطاضرة طويلا؟.. يؤسفتى أتى ودون أنيالى بلمدافع الرشاكة المصوبة إل جسده , لكمْ 
أصاب باملل بسرعة , ولوأ الفاضرة ستستغرق وقنا أطول الرجل عل أنف ى قوة , ثم أصاب معدن بنيلة ,وهو يقول ل 
فسأضطر للاتصراف عضب 

ابسم رمارسيل) ؛ وهو يقول هذامن أجل رضي 

س روح قعابة رائعةيا مسيو ( أدهم) , يؤسفنى أن أضطر ومال جانًا متفاديا لكمة رجل آخر ٠‏ ودار على تيه 
القعل رجل مرح منلك الينكمه فى فَكُه لكمة ساحقة ‏ تكسرت ها أسنان الرجل ل 
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سوت مسمرع , ثم اععدل لمواجهة الرجال السنة الباقين ق 
جسارة . إلاأنه مع صوت (مارسيل) متف فى هددوء 

أطلقوا النار عل الفناة : لوأنه لم يستسلم عل الفور 

تسرت عضلات (أدهم) , وتشّل بصره بين الداع 
الرقاشة السنة ؛ التى مربت إلى (منى ) , ثم اعتدل . وهو 
يفول فى ختى 

حسنًا أي اوقد . هأنذ 

أبتسم ز مارسيل ) فى ظفر , وأشعل واحدة من سجائره ل 
هدوه ثم قال 

هذا طريف .. تماما ا وصفدك (يرجيت) #أمسيو 
(أدهم) .. شجاع . قو ؛ جرىء .. رشهم .. وهذم 
الصفة الأخيرة هى نقطة ضعفك يامسيو (أدهم). 

ابتسم (أدهم) ل سخرية » وهو يقول. 

لحن العرب ‏ تجيرها نقطة قز املك الأوغاد. 

هر زمارسيل) كنفيه : وهو يقول 

سالك التق فى رأى عاص" يامسيو (أدهم). 

وها ارتفع صوت هادئ حازم ٠‏ يقول 

وأنت أيعنا يامسيو زمارسيل ) 


تست عضلات رجال (مارسيل) . ودارت قُؤهات 
مدافعهم الرثاشة تحو مصدر الصوت : فى حركة غريزية : 
وشمر (أدهم) بارتياح بالغ , وهو يتطلع إلى صاحب 
العبارة. 

القد كان الرائد زوليد ) , وقد عاد لحسن الحظ ‏ قبل 
موعده بنصف ساعة كاملة . وكان يقف عبد باب الحجرة ٠‏ 
يعوب مسلسه إلى المميع بلاقييز 

ولكن (مارسيل يكر) أثيت فى هذه اللحظة أنه بلك 
سرعة استجابة فائقة أبعنا , فلفد كان صوه أوّل ما ارتفع فى 
الخجرة ؛ بعد عبارة زوليد ) : وهو ينف آمرا رجياله. 
أطلقوا انار على الجميع 
ولحت أيواب الجحيم 
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استمع مدير اغابرات العرّة إلى انقب ( مدحت ) فق 
هيام : حم اتبى من شرح كل ماحدث ل أثناء عرض 
الأناء + الذى أفاسيه ر كلودها ١‏ , ثم نيصن من مكيه , ترك 
فى حجرنه عاقاا كفيه خلف ظهره . واوا مايين حاجيه , 
دكا لى عمق قبل أن ينف إلى ( مدحت ) ٠‏ ويسأله فق 
هيام 

أأنث وائق من أن الرجل قد سكب كأسه عملا عل 
سترة الوا ؟ 

أومأ النقيب ر مدحت ) برأسه إيبانا ؛ وهو يقول ى لقة. 

- لن تندعنى مماولفه للتظاهر بأن الأبر جاء عفريًا. 
ياسيّدى ‏ فموقفه مذ البداية كان مرا للشلك ... فالمعناد حينا. 
يتلقُى أحد نزلاء الفندق . أو ضيرفه . مكالمة هائقية داخلية .. 
نْب أحد العاملين بالقندق الصفوف . وهو يحسل لاففة تحب 
عليا اسم الشخص المطلوب .. ولكن ذلك الرجل تققم من 
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سيادة اللواه مياشرة . ركفا يعرقه من قبل . وأخيره بالأمر 
همسا : ثم انعظره جاتب الغاتف عل نحو مثير للزيية , وتحرّك اق 
اللحظة النامسية بالذات , ليرتطم به . ويسكب توبات 
كانه على سترته 

عاد مدير اغايرات يعقد حاجيه مفكرًا ‏ قبل أن يسأله. 
عر أخرى 

# لك غابا داخل دورة اليه ؟ 

أجابه ز مدحت ) 

اح حوال ربع الساعة لاغير 

جاء صوت مدير الغايرات هذه الزّة حمل لير حائفة ٠:‏ 
وهر يقول 

- ولمَ لم تبعهما إلى الداخل ؟ 

ارنيك ز مدحت  )‏ وهو يقول 

ا كان هلا مستحيلا ياسيّدى , فد "كنت أرتدى يق 
العاملين بالفندق , وغير مسموج للعالين بدخبول دورات 
للياه الحاصّة بالرّوا 

ازقر مدير اغخاء 

ل أعلم ياولدى .. أعله 


د - 


بدا العتيق على وجه ر مدحت ) ؛ وهو يقول - 


وعاد يهل علف مكتيه . وينقر على سطحه بأصابعه فى 


تولر . وهو يسأله - نعم ياسيّدى .. ولو أنا لم تعار عل مايدينها حنى 1 
اس ومافا قعل سيادة اللواء , يعد مغادرته العرخى + السابعة من صباح الفد : لن يمكنا احتجازها هنا 
هزر مدحت ) كفيه , وهو يقول ني المدير من لف مكبه مرّة أخرى . ووقف أمام نافدة. 
ا لاشىء .. عاد إلى منزله مع زرجحه حجرته , يتطلّع إلى ار النظلم خارجها , وطال وقوقه وهو 


مال لدي إلى الأمام . وهو يقول 

ا- وماذا فعلث و كلوديا ) ؟ 

بدا الاهام على وجه.( مدحت ) ؛ وهو يقول 
- قد بدت خديدة الفرع والسعادة : بعد ايان 


يفكر ال عمق , ثم النفت إلى ( مدحت ) , وقال فى هجة. 
تش عن خطورة الأمر 

إن الحيوط جميعها تقود إلى خيبط واحد : أخشى 
التصرع به مند البداية باز مدحت ) 


: العرض , وأسرعت ترسل برقية إلى ( يرجيت فرانسوا. ) ف سأله ز مدحت )ل قلق 
( باريس ) + تقول فيا : + انتيى العرضن بنجاح .. أميل ماهر باسيدى ؟ 
صباخ الفد ؛ , ثم صعدث إلى حجري نهد مدير اغابرات فى عمق . فيل أن يقول فى فجة تحمل ا 
لمهم مدير اغابرات فى تور كل الأسف والعثيق 
عادث غامض . وبرقية إلى ز سونيا جراهام ) ٠‏ إن سيادة اللواء جاسوس , يعمل للمساب ( ملالكة 
فليقطع ذراعى إن م يكن هناك أمر حل قد حدث . تحث يحي ) 


ألرفا 
ثم انطرد فى جلة 
وهل ستعود ( كلوديا ) إلى ( بآريس ) صباح الفد ؟ 
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الويكد ( مارسيل ) يلقى أمر إطلاق النار . حتى بلدا وكأن. 
:نيوان الجحيم قد اشتعلت فجأة , ققد كان ر وليد ) هو أول من 
مم 5 
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أطلق النار , فأصاب أحد رجال ( مارسيل ) فى رأسه . فى 
حين تمك ( أدهم ) فى سرعة البرق : فركل أحمد الداع 
الرشاشة : وحطْم فلك صاحبه بلكمة ساحقة . ثم غاص إلى 
أسفل ؛ واتتى ليخوص بقبعننه فى معدة آخر ؛ وييوى بأخرى 
عل أنف لالث , ويركل بقدمه ساق رايع 

وانطلقت رصاصات الخامى تحر ( وليسد ) ٠‏ ورأى 
( أدهم ) صديقه يسقط أمام الرصاصات ٠‏ و ( مارسيل ) 
يدر نحو النافدة : ويقفز ها ى حقة ومهارة ورشاقة ,دون 
أناتفارق ابنساسه شفيه . فاستدارر أدهم )إلى الرجل الذى 
أطلق الرصاص عل ( وليد ) , وهم أنفه وفك بلكمنين 
متعافبين كالبرق , قويين كالقدابل , ثم تفن" على من بقى من 
رجال ز مارسيل ) » وترك لقبضنه العنان فى رجوههم . حتى 
خندث أصراءهم تماما .فأسرع تحو ز وليد ) . وانمحى يفحص 
جراعه , فقابلنه ابنسامنه الشاحية : وهو يقول 

ات اطمين باسيادة مقلع .. نا إصابة قابلة لعلاج... إن 
ذلك الوغد م بجح فى قعل .. أسرع لف ( مارسيل ). 

قال ز أدهم ) ل هدوم 

- سأطلب سيارة إسعاف وله 


افأمرع نحو ز وليد ‏ . والحنى ينح ججراحه , فقايده اميه 
م2 الشاحية , وهو يقول : اطمئن باسيادة القع 
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ش الوح ز وليد ) بكفه رافعنًا ٠‏ وهو يغول 


- أسرع أنت لف ( مارسيل ) باسيّدى ٠‏ واترك لى, 
مسالمى ‏ وسأقوم أنا با ييفى . فمسازات قادرًا على 
الوقوف , والتحلث هاف .. لاعرك أنت هذا الرغد بل 
عليك 

كان ( أدهم ) بريد أن بيقى + حتى يطمئن عل زميله + 
وزميلنه الفاقدة الوعى , ولكنه كات رجل عخايرات مصريًا من 
الطراز الل 

رجل عخابرات يعلم أن الواجب بألى دائما فى المرنية 
الأولى : مهما كان اللمن ؛ ومهما كانث التضحيات - 

ورت ( أدهم ) عل كنفى زميله , وألقى نظرة تُلمتة 
باحنان عل زميات سو 


3 أنهو مول لضررة أذ مارسيل يكر ) قد 
رع إلى ركره , بعد أن على عن رجاله ٠‏ ومادر بالقرار ؛ ذا 
نه أسرع هو إل حيث نلف مار وليه » تقر عاساها » 
وهو يسزم الانطلاق إلى وكر ر مارسيل ) , ولكته ل يكد يدير 
ركها حتى استلاً المكان فجأة برجال الشرطة الفرنسيين ٠‏ 


4 
قيض 


16> كخم بار م( 


الذين صؤبرا أسلحتيم إليه ٠‏ م لر كانوايتتظروته » وش 
اتش ( جات ) طريقه يتهم . واقرب من سيارة ( أدهم ) ٠‏ 
الذى قال فى سخرية. 

- هل مدر مساء الييوم قانون نع القيادة ليلا أي 
القش ؟ 

تاغل المنش ( جان ) فجته الساخحرة . واتى يبأثئل 
ملاخه فى إممان , على ضوء مصباحه البدرق .ثم ل يلبث أن 
ابنسم فى ارلياج ٠‏ وهو يقرل. 

مصرق .. أليس كذلك ؟ 

أثار السؤال دهشة ز أدهم ) . وتساءل ل ريئة : كيف 
غلم افش أنه مصرئ ؟.. ولكه احتف باتساه الساغخرة : 
وهو يقول 

بلى اهل أعلنت ( فرنسا ) الخرب عل مصر .. 
وصصدرت الأوامسر بإلقساء افيض عل كل المصرئين ل 
زعايس)؟ 

مر أخرى تجاهل القنش فته الساخخرة ؛ وهو يعسم 
قاتلا هدرم 

اس أراهن أنك لاتحمل رخصة هذه السيارة 
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١‏ وفجأة .. وقل أن يغزه ( أده ) يكلمة , أرز لفن 


مسلسه ؛ وهر ق وجهه . وكأنما كانت هذه الخركة إخارة. 
لباق رجال الشرطة , فقد تفذموا جيغا نو السيارة : من كل 
الاتجاهات . وهم يصوّبون أسلحتهم إلى رأدهم ) . الذى قال 
فى جلة 

- لو أنها ؤعابة ‏ فهى أسخف ذعابة واجهنها فى حباال 
أيا الفنش ؛ ولو أنه عملية إلقاء فيش بتيمة قاثونية , فأحب 
أن أذكرك أنتى مواطن مصرق و 

اقاطم اقنش فى هدرء 

إتنى ألقى القيش عليك بتيمة السطو 

عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يقول فى سرام 

اجمع أما الفنش .. صحيح أثتى لاأخل رخصة هذذه 
السثارة , ولكنى أل رخصة قيادة درلية .. وهلده السيارة 
ملك زميل لى » وهو رجبل أعسال مصر . يليم هداق 
( باربس ) ؛ وهو يقطن هذه الباي و 

عاد اقش يقاطعه ينف القدرء 

ا إلتى / ألهمك بسرقة السيارة ؛ ولكنى ألهمك عحادث 
سعلو آخر » وأطلب منك أن تصحينى إلى نقطة الشرطة ٠‏ أو 
يبرك رجالى على هذا 
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كان آخر مابيحث عنه ( أدهم صيرى ) هذه الزة . هو 
عزيد من المخاعب , ققد كان يعلم أنه لو اكتسب غذداء الشرطة. 
أبضًا , فسيتحوّل إلى رجل تسعى ( فرنسا ) كلها خلفه ؛ لذا 
إفقد اسصلم لرجال الشرطة , وتركهم يكلوت عصييه 
بالأغلال » ويقودونه إلى سيارتهم . وهو يظن الأمر كله مر 
خط : لن تليث أن تكشف عنه الأحداث : ثم يعود بعد ذللك 
لمطاردة ( مارسيل يكر ) ٠‏ دون أن يط يبال حظة . أن هذا. 
الأخير كان يراقب الموقف , من ناحية قربية ٠‏ وقد ارنسمت 
غلى شفنيه ابتسامة فر ساعرقا 
جلس ( أدهم ) مكثل المغصمين بالأغلال . فى تلك 
الخجرة الصغيرة : ذات الجدران البيضاء . الى تركه فيا 
رجال الشرطة , داخل مركزهم الرئيسى ل ( باريس ٠)‏ 
يسترجيع كل ماعرٌ به من أحداث : من قدومة مع ( منى ) إلى 
( باريس ) : وأحتقه أن الأمور كانت تسيرس ل هاده العملية. 
بالذاث ‏ عل غو خط عجيب , وكا يبدل القدر ف 
كل خخطوة لعاندته » وإضافة امريد من امناعب والعقبات فى 
اطريقه .. ققد حضر خمليعًا أنعقب ( ملانكة الجحيم ) .. 
وححاولة تحطيم مظمتهم الوليدة . قبل أن تقوى ويشعد غودها .. 
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-لقد كنت على حق .. إذ شعره مصبوغ 

عقد ( أدهم ) حاجيه ٠‏ وهو يقول 

هل ينع القانوت صبغ الشعر ؟., أليست هذه حرية 
فخمة؟ 

جل القع ( جان ) أمامه : وتطلع إلى عيني فى إمعا ٠‏ 
اوهو يقول 

هذا صحيح .. إنا حرية شخمية هذا فقيد 
اضطررت لاستصدار أمر من النالب العام » لازالة ميعمة 
شعرك : وتزع هذه العدسات الزرقاء من فوق عيييك , حتى 
يمكنا تقديمك فى عرض عام , أمام السيّدة البى الهستك 
بالسطر عل سزفا والاعنداء عليه بالضرب 

أدرك ( أده ) عل الفور طيعة الفخ الذى أعلء له ٠‏ 
وشعر بالفضب ؛ لأنه م ياد بالفرار من رجال الشرطة مله 
البداية , ولكن هذا لم ينمه من أن يسأل الققش فى هدوء ٍ 

- هل لى أن أعرف اسم السّدة على الأقل ؟. 


عصابات ل ( فسا ) , وأغيرًا رجال الشرطة 


وخامره شعور بأنه كان متخاذلا هله الرّة . وأنه ل يف 
عمله كا بنبقى , تم يليث هذا الشعور أن فارقه , حيها تين له 
أنه قد فمل حى الآن كل ما يفعله ف أب عملية أخرى , ولكن 
.هذه العملية بالذات كانت آكثر نشابكا وتعقيدا 

ونا كان مستفرقًا فى أفكاره , دشل إلى حجرته الف 
( جان ) : بصحينه رجل هادئ املاح , عت الجسم , حمل 
حفيية صفيرة : فقال ( أحدهم ) فى برو 

إننى أنظر مكالمة هائة بعد ساعة واحدة . وقد أفقد. 
اصفقة بعشرة ملابين فرك ؛ لول ألفاها ى الوفت الخاسب * 
وسأحملكم منولية ذلك 

ابسم الفنش ( جان ) ى هدوء + وهو يقل 

- يمكنك طب تخويلها إلى هنا يكل سرور 

فى حين وضع الرجل اللصاحب له حقيته الصغيرة . قوق 
امنضدة الرحيدة ل ركن الحجرة . وأخرج منها زجاجة تحوى 


00 أجابه القنش ( جان ) فى هده 
يالل فالا : بل منه قطعة قطن صغيرة ‏ حرص + وذنا جا - ها اا 00 ١‏ 
من شعر زأدهم ) : ومرّرها على خطلة منه ل غباية , تم 2 0 


0 الت إلى المقعش ز جات ) , يقول فى عدوه. 


ض|ْ > 200 


الشلك.. 


استمع ير الدفاعامصرق إلى مدير اابرات العثة ى صجر 
ارهدرة , ححتى انتهى من شرح مالديه , ثم مال تحوة . ليسأله 
ببقس ادر 

- هل تعلم م من آبناء مصر يتخرجون من الكليات 
السكرية ؛ فى كل عام ؟ 

أجابه مدير اغابرات ل هدرء عالق 

- كيروة 

أرما زر الدفاع برأسه , قبل أن يعود فيسأله 

- وك منهم يصل إلى ب الوا ؟ 

هد مدير الغابرات ؛ قبل أن عيب 

- أقل من العدرة 

عاد وهر الدفاع يسعد بظهرة إلى مقعده , وهو يشلك 
أصابع كفي أمام وجهه . قاتلا 

- هل تعلم ما الذى عند ذلك ؟.. إنه ختى بيساطة أن 
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الوصول إلى رتبة اللواء تاج إلى إجراء تمريات واسعة حول 
الشخص الرذج له الرتبة , وأنه ييخ أن يكون حل ثقة. 
الانقبل الك . وكفاءة نادرة ل مجمال عمله .. وم يحدثاى 
تاريخ مصر كلها , بل فى تارجح العام أجيع , أن الهم شخص 
يحمل هذه الرنية بالنجسس .. ثم إنا لولى عناية خامة 
الحرّى عن العاملين فى قطاع التصنيع اححرنى , نظرًا لم يمريه. 
من أسرار صنائّة عسكريُة خطرة .. ولقد خضع النواء. 
از حسن الفسدور ) , الذى اهمه بوذه الهمة البئعة , 
التحييات واسعة مكلفة , قبل أن يبو منصبه ل هيئة التصنيع 
الحرنى , وهلذا يغبى أنه ليس موضمًا لأدلى شلك 

تتجبح مدير اغابرات , وقال وهو يعلم مدى دقل 
وصعربة مرققه 

إنا لم همه بعد ياسبادة الوزير . ولكنى أقول إن 
ماحدث ف الخفل يمعله موضع شلك . ولسنا تطلب سو 
الإذن عرايه سر 

عقد وزير الدفاع حاججيه مفكرًا ومستان ثم لم يليث أن 


- ولكن هذا الأمر ينص" اخابرات احربية ‏ العامة 
0 
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قال مدير القابرات 
لافارق يا سيدى .. اله أن يوضع تت اراق لفترة. 
ها , فكلا تعمل لصاح مصر وحدها 


عع أيزا ييفحق 
حسم أيزا يتحق 
-. لليكن .. إنها عمليتكم سل اليداية ٠‏ ولن تتزعها 
نكم اغابرات الخرية الآن .. سأسحكم الإذن بجرائيه 
ولكتكم ستدينرث بالاعنذار للرجل , لو ليت أنكم كم عل 
لم 
تند مدير افقابرات فى ارنياخ ٠‏ وهو يقول فى سرعة 
سنفعل باسجادة الوزير .. لل أنا ستففل 
برقت عينا ‏ ونيا جواهام ) ف مزع من الفقسير 
والشراسة , وهى تجنف 
إذن فقد سقط ( أدهم صبرى ) ل قبضة الشرطة 
رائع .. لق غبحت تحطتا ياز مارسيل ) 
إبسم ر مارسيل يكر ) ل زهو : وهو يفول 
مارسيل يكسر ) يجح دائتا ياعزيزق 
برجيت ) : ووسيلتى الفعئلة هى أن أجعل الحصم يتصؤّد 7 
3 بوفت عن رسونا جراهام) ى مزع من الفقر والقراسة ‏ وهى ينف 
ا إذذ ققد سقط ( دهم صبرى ) ل قبنة الفرطة 


| نفسه دائشا ى موقف القائز . حتى يمكنتى اجتذابه.# دوذ أن 
- إلى الفخ الذى أله له 
عاد القلق يتاب سونيا ) + وهي 
ا# ولكن ماذا لو أنه يح فى الفرار + 
ثم أسرعت تستدرك قبل أن يترض ( مارسيل ) 
اس لقد رأبت بنفسك > هو شيطان 
ابتسم ( مارسيل ) ٠‏ ولو يكفه فى حركة أليقة . وهر 
يقول 
اس اطمتى ياعزيزق ( برجيث ) .. إن سد عياجي ل 
اتزأم كل وجل عصابات فى ( فرنسا ) . هو أنتى لا أهمل 
النصيلا راحلا , ولا أدرك شينًا للظروف .. هل رأيت كيف 
جعلت ( أدهم صبرى ) هذا يطاردل : دو أن يتصر أن 
هرون تفسه لط مدروسة : كنت أضعها فى بند الخطط. 
الاحتباطية ,فى حال ناته من رصاصات رجالى ؟.. قد بلع 
* ( مجهول ) الشرطة بأنه هناك , وبأنه متكر .. لقد حسيت 
حساب كل كىء با غزيزق 
سألنه ل قضول واهنام 
# وماذا أغدؤت لمعه من القرار ؟ 
ضحك ل لقة , قبل أن يقول + 
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إنهم فى كل أقسام الشرطة ى رفرنسا) يقدمون القهوة. 
صباخا ومساء للمقوض علييم . ركذلك فى السجوت .. ولقد. 
تاول صديقك (أدهم) قبح القهرة الخاص به منذ لحظات» 
قوث أ ينرى أنه يحو عخلزا من نوع خاعن» بعل أنفعالاته. 
أوردوه أفعاله بطينة. تستحق الشفقة : حتى أنه لن ينجح فى 
لَك رجل واحد. أو حتى إعداد خط نشكمة للفرار. 

ساق 

اح وفافا ل تأمر بدمر؟ الل له اشرق : حتى تتتى عنه 
ابحيظة + 

أطلق ضحكة ساخرة . جعاه أشيه بوحش مفعرس . قبل 
أن يغيغم ل تلأّة. 

أمية القط والفأر يا عزيزق ‏ برجيث ) .. إننى أعشق 
هذه اللميذ .. هل تعلمين ماذا يفمل الفط ١‏ حجنا تعنص 
اليا ؟. إنه يفيه حيًا لأطول فترة مكنة , فيمنحه أكار من 
ريق علي ى اللحظة الأخيرة »ريده َي 


- ومتى تتوى أن نصاب بالطلل ؟ 
هر كفيه . وهو يقول ل لاسالاة ‏ 
هذا يتوقف عل براعة صديقك ل 
قالت فى عصيّة : 

و 


1 احسنا .. وماذا نتوى أن تفهل حينا ل للع 


إننسم فى سخوية , وهو يقول 

ستذهيين أنت صباح غد. لتعرّفه فى عرض عام, وعتدئق. 
مدان حادث المنطو. والاجراءالطيمئ ل هده الخال هوأن. 

*00 يذهب إلى السجن. ف انتظار محاكسته .. وهناك سثر ِكب جريجة 

فل , وسيئهم فيها شيطانك المصري. الذى سبواظب رجالى على 
اس" اغلررله ل السجن. وسيدات ق جريمة القت أيعنا بشهادة. 
الشهود. من الساجين وخزا السجن 

سأنه ل شفف 

وماذا سيحدث عندلذ * 

اتطلع إليها بعينين ساعرتين . وهو يقول 

ألا تعلمين القوائين الفرنسيةيا عزيزل ( يرجيت ) 
إذ الباية الححمية لرجل مُدَات بالق العد هنا هى 

ومرّر سثابته على عنفه . قبل أن يروف فى تللق 

- المقمللة” 


٠‏ 0ب لقصل ٠‏ آل إعدام فرسية , شاع استشنانها 34 النورة 
الفونسية , تحمد عل ومع وقة اكوم عليه ل مويف عاعي" حي 
ييظ تصل حا ته . ومازالت تستخدم اليد أحكام العام قل 


: فونسا . حتي الوقت الخال 
1 053 
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شعر أدهمع بالحيرة والارتباك ؛ لول مرّة فى حياته ٠.‏ 
وهم يقودونه إلى قاعة العرض العام مع نسة رجال 
آخرين : فقد «جبد نفسه , ولأؤل مرّة أيعنا , عاجزا عن 
ترنيب أفكاره , أوتسيقها , كا لوأنه يُعالى من إرهاق 
عي 24 

صحيح أنه ليق طعي النوم من أكار من يومين رنصف ٠‏ 
.ولكتها ليست أؤل مرّة يفمل فيا ذلك : فما باله يشعر ركأن 
العمر قد تلم به عشرات الأعرام , قصار عجورًا منيكقا ٠.‏ 
يبقل قدميه ورلا فراعيه ى صعوية !! 

القد جعله هذا ييدو غالفًا مسسلمًا , فلاف غادته , وهو 
يقف وسط طابور العرضض , عل عكس زسونيا) ٠‏ التى للقت 
عيناها فى ثمانة » وهى تطلع إليه من لف حاجيز زجباجى 
عزدوج , يسمح فا برؤية طابور العرض , دون أن يراها أحد 
الواقفين فيه , ولقد بدت شديدة الحياس والاتفعال ٠‏ وهى 
نشي إليه قائلً دون تراه 

هاهو ذا 

اسأها للش رجان) ى اهنا 

آأنت وائقة يسدق ؟ 

أجايه فى خاس : 

يل 


ام القةاى 
اتأثل جماها لفان لحظة . ثم قال فى هدو 
كنت والقا من أنه الرجل المنشود ٠‏ لم يكن هناك 
مور آخر لصباغة شعره : وإضافة عدسات ملوّلة إلى عينيه 
كانت زسونيا) تعلم الجواب , إلاأبا سألعه ق فجة 
انستكينة 


- ماذا ستفطلوف به ؟ 

هل كفيه , وهو بقول 

ا# سيذهب إلى السلجن , حتى بجلسة محاكمت 

سألنه ى اهيام حليقي 

000 

اهز كفيه , وهو يفول 

- بعد شهر تقريياً 

ابسمث ل ارتياح ٠‏ فشهر يكفى ليصاب (مارسيل). 
باللل من أعية القط والقأر هذه . وعندئة تأ الها 

ل يمد أمام (أدهم صبرى) سوى شهر واحد 

شهر شحى بعذه اسم زرججل المستجيل). 


0 


ل_لعبة القط والفار.. 

كانت زمنى ) شديدة العصية , وهى تعاون الممحق الي 
الستفاة المصية ق زباريس) ؛ فى تير العسماداث التى حيط 
يكيف النقيب زوليد ) . بعد أن انتزع سه الملحق الطبيّ 
الرصاصة . التى أصابه بها رجال زماوسيل )#ولاحظ زولية ). 
عصيّها وقلقها . فابتسم لييعث ف قبها بعض الطمأنينة . وهو 


3 

اطمتى أبن الزميلة .. سيعود سيادة المقكم ظافرا 
بإذد الل 

تتؤدت وهى تقول 

ولكن أين هو ؟.. الفد اختفى ثانا مد غادر شقنك 
الأعرى مساء أسى . مما ذلك الوفد زماوسيل) 

يت للحن الطّنّ على كفها فى حنات ٠‏ وهو يقول 

وما لايعلم عنوان هذا المدزل الاحباطيّ يابيعى + 
فلاتستئ أنكما اضطريها : أنت وزوليه) » إلى ترك الشفة 
الأخرى . بعد أن حدث فيا ماحداث . 

58 
0-0 


عتفث إل فجة شقّت عن كل مايحمل فى أعماقها من 
فلي 


فمخال ياسيُدى .. إن أدهم) يحفظ عن ظهر قب . 
كل العساوين الخاصة بنا .فى جميع أتماء العام . ول أنه انتهى من 
مهمه يتجاح لكان ينا الآن 

تبادل روليد ) والملحق اطي نطرة , تكد أن قلفها قد 
انتغل إليما , قبل أن يغتغم زوليد) 

لقد انطلق كل رجالنا يدلمسوت أخبارهها زمنى ) ٠‏ ولن 
يليث أحدهم أن يعود حامق مايطمتنا بإذت الله 

اعمفنت فل فجة قللة 

- إننى ألم ذلك 

مجهت إلى النافذة , وتطلعت من إلى رباريس  )‏ قبل أن 
ترد فل الم ومرارة 

فلبى بطانى أنه يواجه عطرًا الفا فى هذه المدينة ,الى 
بك أفتها كام أمفت مكانامن قبل .. ولكنأينهو ؟.. أن ؟. 

أغلق رأدهم ) عيتيه , داعل سيارة الشرطة التى تقوده إلى 
سجن رباريس ) ٠‏ وحاول أن بكر أقكارة ليعلم ماذا أصايه .. 
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ولكن عقله كان مشوّنًا على تو لم يعهده لى نفسه من قبل ٠‏ 
ويدا له جسده راهنا ضعيفا » حتى كاد يفقد الثقة بنفه 
وقبراته : 

كان يشعر برغية قوئة ل النوم , حثى بات يلم بالوصول 
إلى السججن , ليلقى جسده قوق الفراش الذى يقذمرلهإليه .. 
أي كان . ويستسلم لنعاس طويل , على هاذا يعيد إليه نشاطه. 
وحيويته , بعد أن فشل قدح القهرة الذى تنازله ى الصباح قل 
إلعافه 

كان عقله المشوّش المضطرب عاجرا عن الربط بين قدج 
القهرة , وذلك السعف والنخاذل الذى يعيية بعده . 

كان زرجل المستحيل ) يعالى لول مرف فى جيانسه ٠‏ 
الاضطراب . والعجز : والصعل 

ووصلت السيارة إلى السجن ؛ وهبط عنها مع للالة من 
امساجين الآعرين ؛ وبدا شاحبًا مرينًا ؛ وهسم بانقطون 
صورته . اتوضع فى ملفه الخاص , وتشاول عل السججن 
الرمادية ى استسلام عجيب , ثم ترك حارسه الصارم يقرده 
إلى زتؤائته 

وكانت الزئزانة تضم ثلاثة آخرين + تطلموا إليه فى برود :. 
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حبنا دفعه جارسه إلى الداخمل . وأغلق الباب الفولاذى 
خلقه . ثم بض أضخمهم حجمًا , وتقلم نحوه . قائقا فى 
عرامة 

- إما أؤل مزة نسجن فها .. ألبس كذلك ؟ 

كان يتحلاث بطريقة وفحة أي ٠‏ جعلت ( أدهم ) يسار 
أذ يلكم ى الف واكن العف ولو الأ بر باق 
جسده , جعلاه يكتفى بالتطلع إلى وجهه ف تمل . ويقول فق 
هدر 

- لب هذا من هأنك 

افر لغر الرجل عن ابنسامة شرسة ٠‏ كدفت عن مين 
من الأسنان الصفراء غير المنظمة , وهو يفول 

ليس هذا من شأ ؟!.. هذا يولح أها أول مزه 
بالفعل , فانت تجهل من هو (شارل) 

حاول (أدهم ) أن ييه بعبارة ساعرة . إلا أن كل مانجع 
فيه هو أن يفسفم 

- ومن هو رشارل) ؟ 

الكزه الرجل ل كفه لكزة قوة : وهو يقول فى شراسة :. 
اس أل تعلم بعد ؟ 


م تكن لكزة ذلك الرجل , على الرغعم من فوته 
وضخامته , بمكها أن تزحزح ( أدهي ) قيد ألْمُلة فيما مى , 
إلاأنه فوجئ يا للقيه أرما , وكأنما أصاب الوهن جسده حتى 
التماع : فاتايه مزخ من الدهشة والختق , وغمهم وهنو 
ينبض فى صعوية 

امع يا هذا .. إتنى أكاد أسقيط الما فلم أذْق طعم 
النوم مذ ثلاثةأيام... الركتى أن به ولا , وستؤيجل الدرس 
لايع 

عاد (شارل) يعسم تلك الابسامة الرحشية ؛ وهو 
يفول 

- ليس قبل أن تعرف بأن شار ) هر زعيمك 

كاد عناد (أدهم) الفريزيَ : واعيداده الشديل يفسه , 
يدفعانه لمهاجخة زشارل ) , على الرغخم من كل ماإيطتغر به من 
وهن وخعف , إلّاأن يقايا الشكر الحكيم ل عقله , جعليه 
يمسن تقدير الأمر + ويعلم أن معرككه مع رشارلة) لن لي 


إلاهزيه .. 
وكا يرفس المزيعة ل قال 
أى قال .. 
0000 
2-7 0# | " 
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نكن لكزة ذلك الرجل : على الرغم من زه ونتخاته ‏ كبا أن 
تحرج( أده ) ليد أفل فيا معحى ٠‏ إلا فون يا لي أت 


ومضت خظة من الصمت , قبل أ يتح يكفه . فاتلال 

- جسن .. هل تسمح لى بالنوم أيا الزعيم [شارل) ؟ 

لألقت عينا رشارل) فى ظَفْر , وانتحى جانًا ٠‏ وهو يشير 
إلى فراش مهمل ل ركن الزتزانة . قا فى الزهرا 

اذعب إلى هذا القرا 

تجاهل أدهم) جه المقنة ؛ وائه إلى الفرائن , وألقى 
جسده فوقه , دوت أن يُغنى بترتيه ؛ وأغلق عينيه , وقد 
أصبح كل هدفه ‏ فى هذه اللحظة ‏ هر النوم 


-جريمة قتل 

غير الجاسوس , الذى يتتحل شخصية اللواء زحسن 
الفندور ) ؛ زذهات هين التصنيع لخر ل خطوات والقة .1 
الو أنه فد درس المكان دراسة واقية , واتهه إلى مكتب اللوله. 
( حسن ) : وه فى عطوات راسعة . وهو يبيب النحية 
المسكرية , التى أؤاها اقلم الشاب , الذى يول بصب 
مدير مكيه , والذى لق به إلى حجرله . وهو يحمل يعض 
الأرراق , قال 

اس للقدد التييت من التقرير الذى طلينه يا سيادة اللراء. 

التغط الجاسوس الأوراق التى قلدمها له اقلم . وأقى علي 
نظرة سريعة, ثم أعادها إليه» وهو يقول. 

عظم ., سأفحصها فيما بعد 

رفع اقلم حاجبيه فى دهشة ؛ فقد كان يدوك اا ؛ بد 
اللاث سنوات من العمل مع الآواء ر حسن ) ٠‏ أله رجل شديد 
التدفيق ل مدل هده الأمور . وأنه لاك وقة واحدة دون أن 
يقرأهاء ويراجمها ى غناية يالغ . فعاد يقول :. 
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- لقد أجريت التعديلات النى طلتبا ى التقرير ب سئدى. 
يد الجاسوس على أن غمقم فى ضنجر + 
هذا عظيم 

مرّة أعرى شمر القلم الشاب بالدهكة : ولكبة أرجع 
عدم اها الوا( حسن )بواجعة ديات إل أمر عر 
يدغله . ولقد يل إليه أنه مق . , حينا سأله الجاسوس فى اههام: 

هل اتبى الخبراء من تصميم العهديلات الجدديدة ؛ اللي 
ستجرما فى ازتايجر شارك ) ؟ 

أجابه المقلم فى خيْرة 

.- نعم ياسيادة اللراء .. لقد التهزا متها , ولقد أطلعت 


سيادتك عليها منذ يومين 
قال الجاسسوس أل ومسا 
# لابن من رؤيتا مزّة أخرى 


وهو بدعر بابيجة ل أعماق نفسه. فقداياث فاتِ قوسيد أو 
أدلى من تحقيق هدفه الرئيسى ؛ والحصول على التضميمات ... 
09 


تزااند سسم.. كا 


وعامره فجأة شعور بالقلق . وخشى أت بير تسرعة 
التثلك ؛ لأنه بادر بطلب رؤية التصميمات . قور وصوله إلى 
مكب الذى بعحل شخصيته . لول مر ٠‏ ولكته 1 يليث أن 
اذك ألدمن امستحيل أن يكشف مخلوق واحد أمره ‏ بعد تلك 
العملة الجراحية الرائعة , والندريات المكلقة . التى جمله. 
صورة طق الأصل من اللواء زحسن الفندور) . فاستعماة 
هدرءه ؛ وجلس يتنظر فى صير , حتى عاد إليه لقانم . وهو 
يصحب أحد خبراء الطيران ؛ الذى اقلم له عدة أو, 
كبيرة ؛ ملطة حول بعضها ى شكل أسطواق ؛ وهو يقول فق 
احترام 

س التصميمات الى طليها باسيادة اللواء 


استعاد (أدهم) الجزه الأكبر من نشاطه وحيويه .. 
وقدرته عل اتفكير , بعد أن استغرق فى نوم عمق لمش 
ساعات كاملة : ولككه طل راقذا ق فراشه يقككر ى خطورة. 
بودلة موقفه , بعد أن أصيح سجينا فى سجن رباريى) .. 
يتبمتى سطو واععداء , وأحقه أن (سونيا جراهام) قد نحت 
هذه الرّه . بمساعدة (مارسيل يكر) . ملك العصابات + 


فى إحكام الخصار حوله , ووضعه ل هذا المرقف المصير 
ولكن استعادة تشاطه جعلده يستعيد صلايته رغنادة :. 
وهدوءه ى أعقد الاقف , فأذ يحاول دراسة الأسر فى 
بزويّة : حتى وجد (خارل) عند رأسه . يقول فى مخشونة. 
انيض .. إتى لاأسمح يبوم أحد بعد أن أستيقظ لا » 
وأنا أسيقظ مِكرًا 

استعاد عقل (أدهم) موقفه السابق مع رشازل ) ٠‏ 
.وامتلات عروقه بالغضب : ففال له فى صرامة. 
اث عن وجهى أثها انور البيح , وإلاحؤلدك إلى 
ُومة من الثفابات . تألف الححازير نفسئها من الاقتواب منها. 
انسعت عينا إشارل ) , وصاح فى غضب أحاله إلى ونش 
عر 

ا- كيف تي أيا ...9 

وفجأة .. قزر أدهم) من فراهه , وجلذب زفارل) إليه 
يقيسته اليسرى , ثم كال له لكمة كالقبلة يمناه : تطُم ها 
أنقه . فصرخ فى أل وثورة. 

# ليها الحقير .. كيف تفعل هذذا يشا .....؟. 

لم يترك له أدهم) فرصة إغام عبارته , فقد هزى عل 
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' كه بلكمة كالصاعقة . حطّمت كل أسنان زشارل) 


الأمايّة . وملأت فمه بالذماء ؛ وهو يوى فاقد الوعى »ل 
عين تطلع المسجونان الآخران إلى أدهم ) فى رُغب وفهول .. 
فى نفس اللحظة التى فح فيا الخارس باب الرتزنة ٠‏ وهو 


القد خان موعمد وجبة الإفطار 


وبتر عيارته فجأة . حينا وقع بصره عل (خارل ) ؛ الذى 
لد ل أزضية الزنزانة فاقد الؤقى . واأذماء تفط تماف 
اوجهه , هنف فى دهشة 

باللشيطان ؟!.. من فعل هذا ب رخارل)؟ 

أجابه أده ) فى دوه سار 

# لا أحد .. يدو أنه مصاب بداء السير ل أثقاء النوم .. 
ولاريب أنه كان يلم بعودته إلى أصله . كثور قبيح ‏ فارتطم 
بالحائط . وهو يظن أنه يباطح واحلدا من أقرانه 

حلق الحارس فى وجه (أدهم) بذهول , ثم م يليث أن 
ابتسم , وكأنها أسعده أن بأق سجين جديد ليسزع الزعامة. 
(شارل) ؛ وتجلت فجبه إلى فجة مرحة , وهو يقول 

كد 


قد مزى عل لَه يتكدة #الماظة : حطمت على أسنان ١‏ شارل ‏ 
الأماية . وملآت ف بالدثاء : وهو وى فاقد الوعى. 


5 نعم .. يدو أن هذا هو ماحدث .. والآنهيً لشاول 
وجبة الإقطار 


لم يكف (أدهم) عن النفكير فى سر ما أصابه من وهن 
رضعف ؛ وهو يعاول قدج القهرة , الذى قله له السجين 
المسثول عن وجبات الطعام , وأخذ يرتشف القهرة فى بطاء 
وهدره ٠‏ وهو بساءل عن سر ذلك الشعور الذى ييه أبذا 
من قبل 
وفجأة .. ابه إلى مناق القهرة اخلن 
تبه إليه وهو برنشف آخراقطرائها من قلدحه 
وأخذ عفله يعمل ل سرعة 
إنبا القهرة. 
العم .. إنها فى 
إنجم يدمثون له شينًا ما فى أفداح الفهوة , فهو لم يحاول. 
امواها فى قسم الشرطة. 
ودون أن يدرى ؛ بهم ى صوت مسموع 
ا نعم ., ها القهوة 
اتابه الختق عندما شعر ذلك العف سل إلى عروقه. 
مد 
١‏ 


وعضلاته . وأدرك أن مفعول ذلك الشىء الذى يدمُونه ل 
قهرته سريعٌ قوىٌ , وقزر الايتاول جرعة واحدة من القهرة. 
يعد تلك اللحظة , ولكته ل يدرك أن العبارة , التى غمهم بها لى 
موت مسموع , قد جعلت السجين المسئول عن وجبات 
الطعام يبادل نظرة خاصئة مع حارس قامة الطفام » الذى 
غادر موقعه عل الفور , واتهه إلى حجرة قربية , قط سمّاعة 
هاتف الموضوع بها : وطلب رما خاصًا ‏ ولم يكد يسمع 
صوت ماله . حتى فال فى توكر 

لقد كشف الرجل الاعة يامسيو برمارسيل) ٠‏ 
وأدرك أن القهرة هى الت تفعل بد كل هذا .. ماذا عمل 
بامسيو (مارسيل) ؟ 

وعقد حاجبيه , وهو يستمع إلى أوامر زمارسيل بيكر عق 
أهنام , وق به السجين المسثول عن وجيات الطعام ؛ وهو 
يعيد السمّاعة إلى موضعها , وسأله ى مس وقلق + 

س هل أخيرت مسيو (مارسيل) بالأغر ؟. 

أومأ الحارس برأسه إيبانًا ‏ وهو يعقد حاجييه لى صرامة ٠‏ 
فماد السجين يسأله 

ال ويم أمر ؟ 

امنا 


1 


القت عينا السجين ى ذل شرس , وقال وكأنه يستستع 
.يكل حرف من حرواف كلماته. 

حاقل يقي الفا.....؟ 

لاطعه الخحارس فى صرامة + 

- نعم .. لايك أن يلقى ذلك اللصرئ مصرعه اليرم ... 
وقبل مغهب الشمس 

لقند أصدر ملك العصابات أوامره . بقل (رجسل - 
المستعيل) 


انتب الجزء الثانى بحمد الله 
ويليه ا جزء النالث والأخير 


[ الجاسسوس ] 
2 8 


